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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
( صحیع ) 


ناحية تتمثل فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وجهاده تحتاج الى 
الابراز وااظهور » تلك هى محابهته للفتن الداخلية والعقبات التى اعترضت 
دوله الاسلام فى أول نشا نها وتكو نها 

فقد تداولت الأقلام الاسلامية خلق الى صلی الله عله وسلم من نواح 
عد ده وعر ضست الرقة واللين والرآفة من حباته السكريمة الشررفة ۰ و دست 
کف کان مہ آزواحجه وذوی قرداه وصحابته ولکنها لم تتعمق کثیرا فی حزمه 
وجلاله وقو ته فى محابهة أعدائه و کف جال معهم جولات الشدة والساسة 
ما عرف من النجاح والكمال . 

لشاف أن اة الدوة الا الى قوم فى جى من الدسائس 
والتآمر والفثن والسلوك بها ال مرلىة الاستقرار م الفوة والساادة ھی 
أرفح السياسات ولا قوم بها الا أقدر الساسة وأقواهم ممن تتوفر فيهم أعلى 
الات اة والية 

وفی التاريخ أمثاة عد دة من الساسة والقادة والرۇساء ممن هضوا 
بجماعا توم ويوءوها اانه العالية وخلفوا من بعدهم تراثا تقدم بالانسانىة 
لله عليه وسلم وحاشا آن بقارن رسول الله صلی اله عليه وسلم بأحدهم وانما 
هو خطاب لأهل الدنيا بمقاييسهم . 
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فقد تکاملت ارسول الله صلی الله عليه وسلم کل نواحى السكمال . 
فكان آية فى الحكمة والكلام الجامع والمعرفة الحقة والعلم الصحيح . وكان 
نهاية فى الخلق العظيم والسلوك القويم . وغاية فى شئون السياسة والقيادة . 
ورقة الشعور وكل ما يتزين به الرجل المهذب الأنيق فى أرقى المجتمعات . 


وكل هذه العناصر المتباينة اجتمعت لبدوى أمى يتيم نشا فى بيئة 
قاسية فى جوها وظروفها ليست على شآن اذا قورنت بحواضر ذلك اأزمان . 
فهو لم ينشاً فى مدينة من حواضر العلم والثقافة والمدئية كالقسطنطنية أو 
انطاكيا آو الاسكندرية أو روما . ولم تكن مكة مهما قل فى أنها طريق 
القوافل والتجارة جديرة بآن تخرج هذا الكمال الانسائی فى أى وقت من 
الأوقات ولم یحضر علی عالم مشهور أو ينشا ق لال حاکم کبیں حتی 
بتعلم المعرفة والحكمة والسياسة ولم تكن تلك البيئة الخشنة لتخرج تلك 
الرقة والدماثة والسمو . 

وذلك برهان على آنه من الله ولیس من تفه آو نه . 
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وان اجتماع الرآفة الشديدة واللين والرحمة مع الحزم والشدة والقوة 
ف شخصه صلی الله عليه وسلم دلیل کماله الانسانی . فالكمال ف التوسط 
بين النقائض وعلاج المواقف بما يناسبها . 

ولقد آکثر قادحوه من القول ان النبی کون روحایا خالصا ولا بکون 
له نصيب من الدنيا . وهذا جهل أو تحاهل . فالأنيساء يشر . والانسان 
المنصرف الى آخرته فقط التارك لدنياه أدنى ممن جمع الآآخرة والدئيا . 
وتوق فی سبیلها . ولقد ضرب الله بالنبی صلی الله عليه وسلم مثلا بالانسان 
الكامل الجامع فى قوة روحائية وسمو معنوياته وفى درايته بالدثيا وخبرته 
فیها وتفوقه فی شئو نها فان قارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقادة أو 
الساسة أو حتى أهل الذوق والحمال لفاقهم ولو قارناه یذوی الرسالات 
والروحانیین لکان آفضلهم اخ 


E. 


الله عليه وسلم فی نواحی الروح والمعنى » صفحة عن خبرته فى شلول 
الا ودا : 


بل أعرض فى هذه الصفحات فصولا فى السياسة تستحق أن تؤثر عله 
وتسجل وتحلل » ليستخلص منها ما فيد الساسة والقادة فى علاج شون 
اللاد . 1 


ويخاصة فی ظرف نحتازه الآن والبلاد تخوض معارك الفتن ومرامرات 
خر ما بر ضاه الله . 


ولقد تبين لى من الرجوع الى المراجم غير الاسلامية أن المحايدين من 
مې رخن قد وضعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى قمة رجال السباسة » 
ذلك بآنهم حکموا على أعماله من تناجها وحللوا آسباب تصرفاته على ضوء 
ما تبين لهم الآن وما اتضسح من معالمها بعد زمانها . ومن ذلك ما جاء ف دا 5 
معارف الاسلام فى مواضع عديدة تقل منها حكمهم على معاهدته مع أهل 
الدينة من آنها أظهرت مواهبه السياسية الكبرى 
it reveals his great diplomatic gifts for it allows the ideal which be chrished‏ 
of an umma.‏ 
وتأثر الكثيرون من مؤرخى الاسلام الحديثين بذلك فحللوا تصرفات#م 
على ضوء الدوافع السياسية والنتائج التى حققها . 


أما المۇرخون العر ب‌القدامى فقد وقفوا عند حد العرض والتسليم لكو نه 
صلى الله عليه وسلم معصوما من أفعاله التشريعية يصدر فيها عن الوحى > 
وقليلون تنبهوا الى مقتضيات السياسة والظروف فما فعل . أما رآبى فى ذلك 
فهو آنه کان صلی الله عليه وسلم بتصرف بلا شاك بمدی من الوحی وان 
نجااحه کان بتوفيق من الله ولیس لنا علم بحقيقة دوافعه وتحليل آفكاره ما لم 
بعرب عنها صلى الله عليه وسلم صراحة فى آحاديثه . 


س ي سس 


حفققت لدولة الاسلام الناشئة فى أضيق الظروف وأقساها وأعنفها نحاحا 
منقطم النظر ومن هو لاء ادو الحسن الماوردى وأبو على الفراء واین تيمس 
وابن القيم الجوزية وابن قتيبة وغيرهم » ولکنهم اقتصروا على التطبيق فى 
بعض النواحى دون التأصسل وتآثر بعضهم بمقتضيات الظروف وقت كتابانهم . 

وتعرضت بعض الكتب العربية لنواح من السياسة . فآورد ابن خلدون 
ی المقدمة آراء سياسبة وآورد عض آصحاب الأخبار کی الأغانى والأمالى 
والعقد الفريد وصبح الأعشى ونحوه طرافات عن السياسة والسلطان . وكتب 
بعض فلاسةة العرب فى هذه النواحى أيضا ولكن لم تعن العناية الكافية 
بوقاتم هذه الملحمة اتی نعرضها والْتّی : ر تستحق کل الاهتمام والندير . 
دوخوا الأ ناء من قبله وممن شهد لهم بالدهاء وهم بعد ليسوا الا مثلا لن 
بوجد على منوالهم ف کل عصر وکل زمان . فلزم عرض اسلوب النبى صلى 
الله عليه وسلم معهم لبيان معركة من المعارك العنيفة التى خاضها عليه الصلاة 
والسلام م هو لاء الخصوم الڈلداء وکیف عالجهم حتی أانئصر علبهم کما م 
ينتصر آحد ممن قبله أو بده . والسيب الٹانی آنا ف حرب مع اسرائیل 
وما زالت تت ربص ا الدوائر وتواحهنا بسالیب المكر والدهاء وتناوشنا من 
قریب آو بعید ببعض ما ناوشت به رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحبسه 
الكرام حتى كسر شوكتهم وآذلهم واتتصر عليهم . 

ففی هذه الصفحات آعرض لمحمد رسول الله صلى اله عليه وسلم رجل 
السياسة » ومنشىء الدولة الاسلامية الفتية الذى جابه أعنف الأعاصير والفتن 
وقاوم آحد آسالیب النفاق والوقعة وجابه الأعداء فرادی آو حماعات بآنواع 
من السياسة والحزم والعملاج » ما بين اللين والتسبامح » وما بين الاعذار 
والانذار 0 وما ین القوة والشدة والبتر وما ین الحرب والحهماد و نراه 
بصبر ویتجاهل وطورا يحلم ویتجمل ۰ وطورا يوسع ویفسح وطورا تجلی 


ج ت 


بالقهر والعنف والشدة حتى قاد السفينة الى بر الأمان وترك بين أيدى خلفه 
تركة قوبة ووسيلة قادرة فعالة فمنهم من أحسن القيام عليها فأتت أكلها 
وأوفت بجنيها وثمارها . ومنهم من نام عنها أو جنبها طريقها فظلم بها وكل 
ذلك والأعداء ف کل حین متربصون . وقد رأنښا ف کل وقت کیف تون 
الثمار فى بلدنا وتبادر الى جنيها كلما بذل فى رضنا الطيبة الجهد والاخلاص 
وكيف وثب صلاح الدين الأيوبى بالبلاد الى ذروة السيادة وكيف ثب الى 
قىم النجاح فى عصرنا مما يدل على حيوية العناصر وصلاح التربه وخصبها 
ومما بحيى آمالنا فى قرب البلوغ وسهولة الوصول . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


| لفصسل الول 
صقات يى اسررشل وأخلادةم 


نشاة بئی اسرائیل : 

نشا بنو اسرائيل فى مصر من نسل أولاد يعقوب عليه السلام الذين 
هاجروا اليها عقب دخول يوسف عليه السلام الى مصر وتبوئه أمانة الخراة 
منها واستدعائه لأبوبه واخوته شامین والأسباط عليهم السلام . 

ویعقوب هو اسرائیل وقد سماه اله كذلك فی قوله تعالی < كل الطعام 
کان حلا لہنی اسراگیل الا ما حرم آسراثیل علی نفسه » . ( آل عمران ے ول 
الجزء الرابع ) . 

RE‏ واسحق ووصی بنیه من بعده 
بالاسلام وقال الله تعالی « ووصی بها ابراهیم بنیه ویعقوب : یا بنی » ان الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأتتم مسلمون » ( البقرة الآبة ٠۳١‏ ) 
وقال « اذ حضر بعقوب الوت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا تعد 
الهك واله باتك ابراهیم واسماعيل واسحق ١‏ اليا واحدا ونحن له 
مسلمون » ( البقرة الآية ٠۴۳‏ ) . 

واذا کان لاء على دين الاسلام فان قو امهم قد انحرفوا عله وقال 
الله تعالى « انا آنرلنا الثوراة فيها دى ونور بحكم بها النبيون الذين 
آسلموا للذين هادوا » ( المائدة ¿١‏ ) وقال « ان الدين عند اله الاسلام وما 
اختلف الذدين وتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم الملم بغيا بينهم » ( آل 
عمران الآية )٠١‏ . 


ولا بعث الله موسى وهارون عليهما السلام ء طلبا من فرعون ان پرسل 
معهما شی أ E‏ 
آبناءهم ویستحیی نساءهم آی تر كن على الحياة . 

TT‏ طالبین فلسطین » فادر کهم 
فرعون عند البحر » فآوحى الله الى موسى آن يضرب بعصاه البحر فانفرق 
ماژه عن طریق سلکه ببنی اسرائیل وتبعهم فرعون وجنوده ونجی الله موسی 
وقومه وآغرق فرعون ومن معه فى البحر . 
نعمة الله على بنى اسرائيل . 

قال الله تعالی مذکرا ب eg‏ یا شی اسراکیل 


اذکروا نعمتى التى أنعمت عليكم وآوفوا دعهدی آوف بع دكم وایای 
فارهبون » ( سورة البقرة الآبة ٠ ) ٤٠‏ 1 
وقال «یاشی اسراتیل اذکروا : نعمتی التی آ تتت علکم وائ ا 


على العالمين ( TET‏ العذاب يذيحون 


آبناء کم ویستحیون نسہاء کم وف ذلکم بلاء من ربكم عظبم ٤‏ واذ فرقنا بكم 


a E‏ آریعین 


نشکرون . وا ا موسی e‏ فان لعلكم تهتدوك € ا 
» وظللنا عليكم الغمام وآنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طباٽ ما 
YAN Sa SE e mS a‏ وما 
يعدها ) . e‏ 


کک 


وقال الم نتان فی محکم کتابه « واذ قال موسی لقومه با قوم اذکروا 
نعمة الله علیکم اذ جعل فیکم آنبیاء وجعلکم ملوکا وتاک ما لم پٽ آحدا 
من العا مين » ( سورة المائدة الآية ۲١‏ ) . 

وقال الله تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ( يعلى بلى 
اسرائيل ) مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها وتمت كلمة ربك 
الحسنی على بى اسرائيل يما صبروا » ( الاعراف ال ۳۷ ( : 


ڪا ا 


ذلك بآن الله بعد ن آنجاهم من ذل فرعون لھم » وتجلی علیهم بایاته 
السنات فشاهدوا نصر الله لھم وآیاته الخارقةللعادات بآن فرق البحر وفجر لهم 
العيون وأرسل عليهم المن والسلوى وهما من آنواع الطعام قيل الأول مثل 
المسل والثانى هو طير السمانى ( السمان ) وبعد أن عفا عن ظلمهم وكفرهم . 
مكن لهم فى الأرض وجعل لهم دولة وملكا » وكان لملكهم نبى الله سليمان 
عليه السلام ملكا لا ينبغى لأحد من بعده وحشرت له الجن والسباع والطيور 
وأرسل الله فى بنى اسرائيل الرسل وأوحى الى الأئبيساء منهم وکان آخرھم 
TIE‏ والمسيح عيسى ابن مریم علیهم صلوات الله وسلامه ء 


مو جات غضب الله عای بی اسرائیل : 


الا آنه بدت من ہنی اسرائیل صفات غضب الله عليهم بها . وقد فصل 
الله آسباب ذلك فى القرآن لكريم » وجعلهم مثلا لنوع من الناس بظبون 
آنهم ‏ وقد أنعم الله عليهم مرة _ الشعب المفضل المختار مهما أتوا 
من الموبقات فيغترون بما أنعم الله عليهم به من الايشار والعلم ويركنون الى 
ذلك فلا بصبرون على مکروه وینکثون العهد ارتکازا على ما ناهم الله من 
فضله ونشیع فیهم الفاحشة والالم ولا شناهون عله » وستغلون العام 
ویکتمونه عن الناس وپبدلونه ویجادلون بالباطل ویستځدمونه ف غر موضعه 
وف طلب الدنيا وبقتلون دعاة الخير. وف ذلك اشار للدنيا على الآخرة مما 
تجعل الله يصفهم بالكفر والاشراك والنفاق . 


وهذا النوع من الناس من أخطر أعداء الله على أنفسهم وعلى المجتمع 
ومنهم آ ناس کانوا من المصالحين فتح الله لهم وجھا من المعسرفة 
فاستدر جوا بها وهم لا شعرون ومنهم ولد الرحل المسالح د رکنون الى 
بر کته وپتهاو نون ۰ وې رکون الرخص ولا پاتزمون حدود الله ویقولون 


الظاهرين بالعلم به . والحيطة داخل الدين وفى رحابه والحساب فيه آدق منه 
خارجه وقيل حسنات الأبرار سيئات المغربين . فكيف حال من فتح الله عليه 
بوجهات من القرب والعلم فأعرض عنها واشتری بها متاع الدئيا وغره دينه 
وضل سعيه وهو يحسب آنه يسن صنعا . 
لهم وقت نزوله » ولکنه تحذیر دائم لمن پنحرفون بالدین » ویرکبون متنه الى 
سبل الدنيا غافلين عن غضب الله عليهم . وان اثم العالمين آفدح من اثي الضال 
الحاهل . 
الوجب الاول ۰ رکونهم الى تفضيل الله له : 

وقد فصل الله السبب الأول السايق ذكره من موجبات غضب الله على 
بنى اسرائيل » وهو ظنهم آنهم يظلون الشعب المختار المفضل مهما آتوا من 
الام قو له » وقالىت النهود والنصاری نحن ناء الله وأحباژه فل فلم 
يعذبكم بذئوبكم » . ( سورة المائدة الآية ٠۸‏ ) . 

وقوله « وقالوا لن تمسنا النار الا آياما معدودة قلآتخذتم عند الله عهدا 

فلن بخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون » . ( سورة البقرة 

الآية ۸٠‏ ) . 
الأدنى وبقولون سيغفر لنا » . ( الأعراف الآبة ۱١١‏ ) . 

ولا شك أن هذه العقيدة تورث العحب واللكبرياء كما تورث الغرور 
( آی الائسباق وراأء الباطل ) والعنصرية والتعصب للجنس واحتقار العسر 
وکراهیته بلا سبب . کما تؤدی الى الجدل بالباطل والتشبث بالرآی بسبب 
العجب . 

وفی ذلك رد على اختيار الله وتفضيله لهم فى وقت ليس معناه أن يظلوا 
المختارين ولو ساء حالم . أن الاختيار منوط بالترام الأفضلية والمحافظة على 
سبيه . آما اذا انفك عنها المختار لم بعد ثمة سبب لأن تظل له أفضلية . 


آما اخشار الله لم وهو أعلم بعيوبهم فسببه آفضليتهم وقت الاخشثبار 
وانما کل ابن آدم خطاء سرع أن برد الى الفسساد . قال الله يرد على قوم 
نحن أبناء الله وأحباؤه « بل تتم بشر ممن خلق » . ( سورة المائدة. الآية 
الا )اف ع اا ست ما الا من الاد ع ات 
والعرور . 


اموجب الثانى ٠‏ سوء استعمال العام : 


أفاض الله علی بنی اسرائیل فیوض العلم فاساءوا استعماله ووجهوه 
عير وجهته واغتروا به ووالاهم العحب ففسدت قلوبهم . 

آما آن منهم علماء فقد شهد الله بذلك ف كثير من الآيات كقوله 
« آو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى اسرائيل » . ( الشعراء الآبة ٠۹۷‏ ). 
ولكن منهم الأميون الذين لا يعلمون الكتاب الا آمانى . فليسوا سواء فى 
العلم . کما آن جدلمم مع النبی صلی الله عليه وسلم ‏ وان کان عن سوء 
علو ية ے الا آنه يشهد بتبحرهم . 

وممن ورد ذكرهم ممن فتح الله عليهم فى الملم فأساءوا اسستعماله 
السامرى وكان من أصحاب موسى عليه السلام فلما ذهب للقاء ربه فتن قومه 
فاخر ج لهم عجلا جسدا من الذهب له خوار وقال له موسی « فما خطيك 
با سامری قال بصرت ہما لم يبصروا به فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها 
وكذاك سولت لى نسى » ( طه الآبة ه٩‏ وما بعدها) . فقد قيل فى ذلك ان 
الله کاشفه واختصه برؤة جبريل عليه السلام . وكانت الروح والحیاة تد 
اثر خطاه . فأبصر بذلك دون غيره فقبض قبضة من أثر أقدام جریل عله 
السلام وخلطها بالذهب فخار العجل وفتن به قومه . 

ومن ذلك آپضا قارون وکان من. قوم موسی وقال الله فيه « وآتیناه من 
الكنوز ما ان مفاتحه لتبوء بالعصبة أولى القوة » قيل يعنى فتح الله عليه فى 
علم الکنوز فلما آنبه الناس « قال انما آوتیته على علم عندی آو لم بعلم آن 
الله قد آهلك من قبله من الفرون من هو أشد منه قوة وأكشر جمعا» . 


( القصص الآبات ۷۸ وما بعدها ) . 
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وقيل منهم ضا من ورد فيه « واتل عليهم نا الذی آ یناہ ٣باتنا‏ 
فا نسلعخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين » قيل وهو عالم من علماء 
بنی اسرائیل اسمه بلعم بن باعوراء آوتی علم بعض کتب اله وقیل کان عنده 
اسم الله الأعظم وروی آن قومه طلبوا منه آن دعو على موسی ومن معه فأی 
ولم پزالوا به حتی فعل () . وقال فيه الله « ولو شا لرفعناه بها ولكنه آخلد 
الى الأرض واتبم هواه فمثله كمشل الكلب ان تحمل عليه يلمث أو تتركه 
بلمث » ( الأعراف الآيات ۷٠‏ وما بعدها ) . 


ومن فساد نی اسرائيل أن يكتموا العلم ويلبسوا الحق بالباطل وأن 
يحادلوا عبر الحق ويشتروا بالعلم و يات الله شنا قلبلا ولا نتعظون مما 
دظه ره الله لھم من الآباث 


وقال الله فى كتمانهم العلم « وتکتمون الح وأتنم تعلمون ( . ( البقرة 
الاه ٣ي‏ ). 


ولقد يدل ينو اسرائيل الكثير مما آنزل اليهم من بعد ما كتموه وجعلوه 
سرا بینهم وقال الله تعالی فیهم « وقد کان فرق منهم پسمعون کلام الله ثم 
بحرفو نه من بعد ما عقلوه » . ( البقرة الآية ۷١‏ ) وقال « يكتبون اللكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله » . ( البقرة الآية. ۷١‏ ) وقال « يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به » ( سورة المائدة الاي ١۳‏ ) . 
وعن ابن مسعود رضى اله عنه قد ينسئ المرء بض العلم با معصية وتلا هذه 
الآية « فيدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم » ٠‏ ( البقرة الآية ٠۹‏ ) . 


ودل على استغلالهم العلم وشرالهم به متاع الدنيا ما ذكرناه من قصة 
قارون وبلعم بن باعوراء والسامرى . فآولهم استغل علمه فى الثراء والأبهة 
وثانيهم ف نعيم الدنيا ورضا آهلها وثالثهم ف النفوذ والسطوة ومنه اتباعهم 
ما تلو الشياطين واستعمالهم السحر وقال الله تعالى « نبذ فريق من الذين 
أو توا الكتاب كتاب اله ور ف ورهم » . ( البقرة الآة ٠١١‏ ) وقال الله 


٠ 0۸۸ شرح النسفى الجزء الأول صفحة‎ )١( 


تعالی « ولا تشتروا با باتی ثمنا قلیلا » وقال « بئسما اشتروا به آتفسهم أن 
يكفروا بما آنرل الله بغيا » ( سورة البقرة الآيتين ١‏ و )٩٠‏ . 

آما الانصراف عن الله من بعد ما بين للعبد آباته فهو من شد موجباٽت 
غضب الله وهو من قبيل الكفر والجحود . لأن آبات الله غالية وليس اظهارها 
الا غاية فى التفضيل والتقدير . فاذا جحدها من ظهرت له من بعد ما بينها الله 
کان ذلك اغماطا لها واحتقارا لشأنها وهو من اشد ما بواځذ عليه وبه بغلظ 
قلبه وقال الله تعالی « سل نی اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل 
تعمة الله من بعد ما جاءنه فان الله شدید العقاب » ( البقرة الآية )٠١١‏ . 
موجبات آخرى : نفقض العهود واتيان العام والانحلال وعدم الصبيبر عالى 
الكاره ٠‏ 


لما هاجر موسی عليه السلام بقومه هربا من فرعون ونجاهم الله منه کان 
حقا عليه آن يؤمنوا بموسی وهارون ورسالتهما » ولکن لا واعد الله موسی 
لمىقأته بالطور وترك قومه أربعين ليلة » زين لهم السامرى ان عب دوا عحلا 
صنعه لهم من الذحب وجعله يخور كما قدمنا . ورجع موسى من الموعد ومعه 
الألواح فبها حكم الله وهو التوراة فلما وجدهم انصرفوا الى العجل غضب 
وآلقى الألواح وعنفهم وأخاه . قال الله تعالى « ولا سكت عن موسى الغضب 
خد الأنواح وف نسختها هدى ورحمة للذين هم ارم برهبول . واختار 
موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا فلما آخذتهم الرجفة « الزلزلة الشديدة » قال 
رب لو شنت آهلكتهم من قبل وایاى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ۶ ان سى 
الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
أن خر الع افر ىوا كت لا ق هده الا ية و اة نا ةة 
( رجعنا وتبنا ) اليك قال عذابی صب به من آشاء ورحمتی وسعت کل شیء 
فسأكتبها للذين تقون ويؤتون الزكاة والذين هم با ياتا يؤمنون . الذين 
بتبعون الرسول النبى الأمى ( محمد ) الذى بجدوئه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والانجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عابهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم ( التكاليف الصعبة التى فى 
الثوراة ) والأغلال التى كانت علبم فالذین منوا به وعزروه ونصروه 


واتبعوا النور ( آى القرآن ) الذى آنزل معه أولئك هم المفلحون » ( الاعراف 
الابة ٠٠١‏ وما بعدها ) . 

وعد هذا الميثاق عاد شعب نى اسرائيل ستصعبون أحكام الثوراة 
فوسل الله جرال فاقتلع الجبل ورفعصه كآنه ظلة وقال لهم موسى اقبلوا 
التوراة والا آلقى عليكم الجبسل وف ذلك يقول الله تعمالى « واذ أخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطبور » ( سورة البقرة الآية ٠۳‏ ) وقال كذلك « واذ 
تتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا آنه واقع بهم » ( الأعراف الآية ٠١۷١‏ ) . 

ومنه آیضا « واذ أخذنا میثاق نی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین 
احسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وآقيموا الصلاة 
وتوا الزكاةثم توليتم الا قليلا منكم وآنتم معرضون . واذ آخذنا ميثاقكم 
لا تسفکون دماء کم ولا تخضرجون آنفسكم من دیاركم ثم آقررتم وآنتم 
تشهدون » ثم تنم هۇلاء تقتلون انفسکكم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم 
تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان انو کم آساری تهادوهم وهو محرم 
عليكم اخراجهم فن منون ببعض‌الكتاب وتكفرون ببعض # فما جزاء من يفعل 
ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى آشد العذاب 
وما الله يغافل عما تعملون . أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا 
يخفف عنهم العذاب ولاهم ينصرون » ( سورة البقرة الآيات ۸۳ وما بعدها ). 

وقد يكون اعراض بى اسرائيل عن المواثيق وخلفهم لعهدهم سببه حب 
الحياة وايثارها والجبن وعدم تحمل المشاق . 

ومما یدل على ذلك قوله تعالی « واذ قلتم پاموسی لن نصبر على طعام 
واحد فادع لنا ريك بخرج لنا مما تنيت الأرض من لها وتثاتها وفومها 
وعدسها و يصالها ) ( البقرة الآبة ٠١‏ ) ومنها قصة طالوت الثى جاء فبها قوله 
تعالی « فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مہتلیکم بنهر فمن شرب منسه 
فلیس منی ومن لم پطعمه فانه منی الا من اغترف غرفۀ بيده فشربوا منه الا 
قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليو م الوٽ 
وجنوده » ( البقرة الآبة ۲4۹) . 

ویدل علیها عصيا نهم لموسی وهم فی طریقهم الى الأرض المقدسة والتى 
قال الله فيها « باقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا 


¬ ۱ س 


ب ہبی می ر ج بے 


على آدبارکم فتنقلبوا خاسرین . قالوا با موسی ان فیا قوما جبارین واا لن 
ندخلها حتی یخرجوا منها فان بخرجوا منها فانا داخلون . فال رجلان من 
الذين يخافون نعم الله عليهما ادخلوا عليهم البا بفاذا دخلتموه فانكم غالبون 
وعلی الله فت وکلوا ان کنتم مؤمنین قالوا یا موسی انا لن ندخلها آبدا ما داموا 
فيها فاذهب نت وربك فقائلا انا ها هنا قاعدون . قال رب انى لا أملك الا 
تفسى وآخى فافرق بيننا وبين القوم الماسقين قال فانها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين » . ( سماهم الفاسقين 
لخروجهم عن الطاعة ) ( سورة اللمائدة الآبات ۲١‏ وما بعدها) . 


وقد وصفهم الله بحب الحياة فقال « ولتجدنهم أحرص الناس على 

حياة » ( البقرة اليه ۹٦‏ ) کما آنهم کانوا محبون الال حبا جما وشترى 
علماڙھم س کما قدمنا ‏ باآبات الله ثمنا قليلا . وكذلك كانوا يحبون اللهر 
والمتعة فقد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال « كانت بنو اسرائيل 
بغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وكان موسی یغتسل وحده فقالوا وال 
ما یمنع موسی أن یسل معنا الا آنه آدر « « رواه البخاری فی کاب 
الفسل با بمن اغتسل عريانا وحده فى الخلوة ومن تستر فالستر أفضل » 
وعن ابن مسعود قال ٩‏ كان الرجال والنساء من بنى اسرائيل يصلون جميعا 
فكائت المرآة تنشوف للرجل فالقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد .» 
وریما آلقی علبهن الاستحاضة آى دوام نزول الدم وعدم اتقطاعه اذ آنه ورد 
فى الحيض قول النبى صلى الله عليه وسلم « هذا شىء كيه الله على ينات 
آدم » وجاء عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها « لو آدرك 
النبى صلى الله عليه وسلم ما أحد ثالنساء لنعهن من المساجد كما منعث 
اء نى اسرائيل » . قال بحيى بن سعيد لعمرة : أو منعن ؟ قالت نعم . 
ثم انم بعد ذلك كانوا لا بتناهون عن السوء وسبب ذلك هو انحلال 
NS‏ المجتمع فيم . اذ عدم التناهی اما أن نشا عن شيوع الفاحشة والاثم 
فلا ھی غیره حتی لا بنهاه أو بعیره ٤‏ أو بسبب الکبرياء مخافة أن يصده 
اذا نهاه . وقال الله تعالى « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسال 


داود وعسی این مریم ذلك ہما عصوا وکانوا بعتدون . کانوا لایتناهون عن 
منکر فعلوه لبئس ما کانوا فعلون « ( المائدة الآية ۷۸ » ۷۹ ) ٠‏ 

ولا شك أن ذلك من سوا مظاهر السقوط والانحلال فى المجتمع ولا 
يجد من بعده عاصما يعصمه من الانهيار والتداعی . 

ولم يقتصر الأمر على الكف عن التناصح » بل زاد الى كراهة دعاة 
الخير بل الى قتلهم وقتل الأنبياء . وهكذا استبد بهم حب الدنيا والمال والمتعة 
الى حد الاجرام وسفك الدماء بغير الحق . وقد وردت فى ذلك كثير من 
الآبات منها قوله تعالى « آفکلما جاءکم رسول مما لا تهوی آتفسسكم 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون . » ( البقرة الآبة ۸۷ ) وقوله فيم 
« ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم » ( آل عمران الآية ٠١‏ ) 
وغير ذلك کثیر . 

ولعل آخر ما ارتکبه بنو اسرائیل فی ذلك قتلهم یحی عليه السلام لا 
جاء مبشرا بعیسی » فقد آزعجهم كثرة نذیره وتانیبه لهم على ترفهم وفسادهم 
وسوء حالهم فقتلوه . وكذلك فقد التمروا بالمسيح عيسى عليه السلام فرفعه 
الله اليه وقتلوا شبيهه وهم لا بعلمون . 

وهکذا کان شان نی اسرائیل فی اتیانهم المعاصی وكراهتهم للنصح 
وسدورهم نحو الباطل يجادلون فيه وبقتلون الذين بأمرون بالخير ولا 
يشناهون بينهم عن الرذيلة ٠‏ وليس من وصف لجتمع بأقذع من ذلك الذى 
أورده القرآن فيهم . 
التنيجة : 

والنتيجة هى آن كثرة الآثام والمعاصى آغلظت قلوبهم وأظلمتها وجعانتها 
غلاا وقاسية واذا أظلمت القلوب وقست قويت فى النفس سورة الشر 
واعتادتها فلا تعود تتردد فی ارتکابه بل تعتاده ويسهل عليها ولا تؤاخذ 
ها عة 

وقال الله تعالی فیھم « ثم قست‌قلو بكم من بعد ذلك فهى كالححارة آو 
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منه الماء وان منها لما بهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون » ( البقرة 
الآبة ۷٤‏ ) وقال أبضا . فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بابات اله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اله عليها بكفرهم فلا يؤمنون 
الا قليلا » ( النساء الآية ٠٠١١‏ ) وقال أيضا « فسما تقضهم میثاتهم لشاهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به 
ولا تزال تطلح على خاكنة منھم الا قليللا منم » ( المائدة الآبة ٠۳‏ ) . 

ومما تتج عن ذلك بسبب غضب اله عليهم وانصراف تلوبهم الى جهة 
المعاصی ان شق الله عل ف التکالیف . وقد 'نشددوا ى البقركة فش دد الله 
علهم ( فى سورة البقرة الآبات ۷ وما بعدها ) وعصوا موسى عليه السلا 
فى دخول الأرض المقدسة فتاهوا فى الأرض آربعين سنه . 

وقال الله تعالى « فبظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » 
( النساء الآية ٠۹۰‏ ) م ان الله قد حمل عليهم مدا ف التكاليف لشدة 
تموسهم وحاجتها الى التقويم . وان الاسلام جاء تخفيفا لهم ولم يۇمنوا به 
ابوا واستكىروا . وقال الله تعالى « الذين شعون الرسول النبى الأمى 
الذى دونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم 
والأغاال الٹی کانت عليهم « ( الاعراف الآبة بها ( 4 

ومما ابتلاهم الله به تتيحة لما سبق » خصلة النفاق . فكانوا فيما بينهم 
پتناجون بالالم والعدوان والمعصبة ء ويظهرون آمام الناس الورع والتقوى 
والتدین وبعیبون علیھم تەربطھم . کما کانوا يتملقون الظالمين ويخضعون لهم. 

وفى ذلك قال الله تعالى « واذا لقوا الذين آمنوا الوا آمنا واذا خلوا 
الى شياطينهم قالوا اا معكم انما نحن مستهزگون » ( البقرة الآية ٠١‏ ) وقال 
أيضا « واذا لقوا الذين منوا قالوا آمنا واذا خلا بعضمم الى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فتح الله علييكم ليحاجوکم به عند ربكم آفلا تعقلون ? » 
( البقرة اة ۷ ) وقال فبهم « آتآمرون التاتن بال وتلسون آنفسكم وتم 
لون الكتاب? « ( البقرة الأب ٤‏ ) وقال الله «انری کثیرا منهم ولون الذين 
وا لض جا قفدت لهم أتفسهم ان سخط الله عليهم وفی المذاب هم 
خالدون . » ( المائدة الآية ۸١‏ ) . 


النصسل الرخاف 
الروت ق ادت هبل دة 


همجرة الانصار الى المدينة 


الأوس والخررج هما ولدا حارثة بن علبة بن عمرو مزيقياء س وسمى 
کذلك لأنه کان یمزق عنه کل یوم حلة حتی لا بلہسھا أحد بعدہ ے اہن عامر 
ابن حارثة بنامرىء القيس البطريق وقد سمى‌البطريق لأن رحيعم بنسليمان 
ابن داود استعان به وبطرقه وکا اول من استعان به پو اسرائیل من العرب 
بعد باقیس وهو ابن علبة بن مازن بن الازد بن الغوث بن تبت بن مالك بن 
زید بن کهلان بن سباً بن بشجب بن عرب بن قحطان (ا) . 


() الخامل لابن الاثير ‏ الجزء الأول صفحة ٠٠٠١‏ وما بعدها ٠‏ انظر كذلك سيرة أبن هضام 
المجلد الثانى صفحة ۳١‏ وما ىدها ٠‏ 1 

وقال ابن خلدون ان الخزرج حمسة بطون هم كعب وعمرو وعوف وجشم وألحارث ٠‏ 

ما کعبه ذملهة ڊنو سأعله ۰ 

وأما عبرو فمنه بئو النجار اخوآل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تيم الله بن لعسلبة بن 
عرو ٠‏ وقد ولد له مالك وعدی ومازن ودينار ٠‏ ومن مالك عمرو وغانم ومېدول واسمه عامر بن 
مالك ٠‏ ومن عمرو ٠‏ عدى ومعاوية ٠‏ 

أما عوف بن الخزرج فينه بنو سالم ومنهم بنو العجلان بن ذزيد بن عصم بن سالم ' ومن 
عوف بن الخزرج أيضا القواقل وهماً ثعلبة بن قوقل ومرضخة بن قوقل ٠‏ 

وما جشسم بن الخررج ۰ فمنه غضب وتزيد ومن فضب جاء عامر بن زريق بن عبد حارثة پن 
مالك بن غضب وهوآبو ہئی بیاضةوبنی زریق ومن تزید جاءعلی بن راد بن شاردة بن تزید 
وهو أبو بني سلمة ' 

وأما الحارت بن الخزرج فمنه بنو خدرة بن عوف 4 وينو حرأم بن عوف ٠‏ 

واما الاروس فقد ولد له مالك پن الارس وهو أبو أربعة يطون للاوس فکلهم أولاد مالك بن 
الارس * 

بوالبطون الاربعة هى عمرو بن عوف بن مالك بن الأاوس ٠‏ والخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الارس وأمرؤ القيس بن مالك بن الاوس ٠‏ 

أما عمرو بن عوف بن مالك فمنه خطمة بن جشم ولعلبة بن ءمرو بن عوف ولوذان بن عمرو بن 
عوف ¢ وعوف بن عمرو بن عوف ٠‏ ومن هذا الاخير حنش ومالك وكلفة ٠‏ ومن مالك معسارية 
وزيد » ومن زيد عبيد وضبية وآمية ومن كلفة حجحبأً ( وقيل حجحبى ) ٠‏ 

واما الخزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس فمنه ألحارث وكعب ومن الحارث حارثة ومن جشمم 
بنو عبد الاشهل ٠‏ أما كعب بن الخزرج بن عمر3 بن مالك بن الاوس فمنه بئو ظغر ٠‏ 

٠‏ ومن مرة بن مالك بن الاوس بنو اسبيد ( الجعاردة ) وبدو عام ومهم بنو عطية وبنو امية 
وبنو وأئل وکلهم ٻنو زيد بن قيس بن عام ۰ 

واما امرؤ القيس بن مالك بن الاوس فمله بنو اسلم وبدو واقف ٠‏ 


وهم فى الأصل قحطانيون من قبائل الأزد باليمن . 

وکائت مساكن الازد بمأرب من اليمن الى ن أخبر الكهان 
عامر مزيقياء انسيل العرم يخرب بلادهم ويغرق أكثشر آهلها. 
لتتكذيبهم رسل الله تعالى اليهم . فاما علم عمرو بذلك باع ماله و 
مآرب هو ومن تبعه ثم تفرقوا فى البلاد فسكن كل بطن ناحية | 
فسكنت خزاعة الحجاز وسكنت غسان الشام . ولماسار لعلبة بن 
عامر فيمن ساروا اجتازوا المدينة . وكانت تسمى شرب وهناك تخل 


غلية اليهود على الاوس والخزرج : 

وکان بنو اسرائیل قد سبقوهم الیها وکانت بها قری وأسواق 
وكائت المدنة مقسمة الى أحباء مستقلة متباعدة كل منها عن الآخر 
حى کان يقيم بطن من بطون اليهود أو الأوس آو الخررج . 

وفبه کا نت الأراضى الى يزرعونها ودپارهم » م اطم ( حصن 
فيه راسم وسيدهم . وقيل الاطم من اطم بعنی علا وارتفع ۰ وقالوا 
عبرية معناها اغلق وسد . وف الاطم كانت تخزن المؤن وكان ‏ 
أهل الحى عند العارة . وكانت اطم اليهود فاخرة الرياش والأثاث ؛ 
العبادة . والمكتبات ومعاهد العلم ونحوها . 

وقد كانت الغلبة فى المدينة لليهود وكان لهم الحكم والسياد 
سببا لظهور الأوس والخررج (') . 

وتفصيل ذلك آن الفطیون کان ملکا من بنی اسرائیل وکاز 

فلما عقد لخت لالك بن العجلان دخلت على الناس كاشغة 
فقيل لها فعلت سوءا فقالت ما يفعل بى الليلة أسوا اذ كيف بدخل 


)١(‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير - الجزء الأول صفحة ٤١١‏ ومابعدها فى ذكلر غ 
ع المد ية وضعف آمر اليهود بها وقشل الفطيون ۰ 


غير زوجى . فاآثار ذلك آخاها مالكا واتفقا على أن تزا بزى النساء حتى 
اذا انصرف السامر بقى هو مع العروس فاذا انفرد بها الفطيون قتله > فلما تم 
له ذلك هرب الى الشام الى ملك من ملوك بنى غسان يقال له جبيلة فاستثار 


ID O 
حتی اذا م نزل وتحا بل‎ ٤ جبيلة برجاله الى المدینة مورا بغیرھا‎ 


حتی اجتمع تكيراء البهود ووجهاڻهم فی مآد و ee! LE‏ وقتلهسم عن 
آخرهم وبذلك ظهرت الاوس والخررج على بن اسرائيل . 

ولقد کان كان من أسباب غلبة اليهود على الاوس والخزرج آم کانوا اهل 
عل وتم ا بفخرون على الاوس والخزرج بدينهم وآنهم ذوو کتاب 
ودين من السماء ٤‏ ویعیرونهم بآنهم عباد أصنام . وکانوا على بينه من يعث 
النبی صلی الله عليه وسلم بما ورد فی کتبهم ویهددون الاوس والخزرج به 
آنه اذا ظهر اتنصروا به عليهم ٠‏ وقد قال الله تعالى « الرسول النبى الأمى 
الذى بجدونه مكتوبا عندهم فى الثوراة والانجليل » ( الاعراف اة بها ) 
وقال آيضا « وكانوا من قبل بسستفتحون على الذين كفروا » ( البقرة 
الآية ۸٩‏ ) . آى يستنصرون على المشركين اذا حاربوهم فيقولون اللهمانصرنا 
بالنبى المبعوث فى آخر الزمان الذى نجد نعته فى التوراة ويقولون لأعدائهم 
المشركين ? لقد أظل زمان نبى بخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد 
وارم » () ۰ 

الخرب فى المدبلة 


وقد وقع بين الأوس والخزرج حروب متعددة ف الجاهلية () آولما 
حرب سمير . وكان سببها أن غطفانيا نزل المدينة بفرس وقال سأعطيهلأفضل 
آهل المدينة . فتناظر الناس فى ذلك حتى وقعت الحرب بينهم ٠‏ ثم وقع يوم 
الراة وحرب الحصين بن الأسلت وحرب ربيع الظفرى وحرب فارع وحرب 
حاطب ويوم الربيع ويوم البقبع وحرب الفجار ويوم معبس ومضرس ويوم 
الفحار الثانى ووم بعاث . 


)١(‏ تفسير أبن كثير الجزء الأرل صفحة ١١١‏ ء 
(۲) الكامل قى التاريخ لابن الاثير الجزء الأول صغحة ١ء٤‏ الى ١۹‏ وما بعدها ٠‏ 


ل 


e 
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ا ۰ ويذلك تاصلت العداوة بين قبيلتى الأوس والخزرج با مدينة من زمن 
٣‏ ۰ طویل كما كانت ينهم وبين اليهود عداوة جعلت الحصرب تنشب بينم بين 
ا الفينة والأخرى فلا تكاد تهدآ حرب حتى تقوم أخرى فكائت الحرب قائمة 
1 فى المدينة على آى لون من الألوان . 

و ان اليهود لا رآوا ما يجره عليهم اتحاد الاوس والخزرج من ذهاب 
سيادتهم على المدينة عمو على الاس بين القبيلتين ليشغلوها عنهم ويحولوا 
دون اتحادهم علیمم . فاستحكمت الفداوة ين القيلتن حتی کانت شوم 
نها الحرب لأوھی الشاب مما ضعضح قواهم وآذسب آموالھم وأفنی 
رجالهم وشغلهم عن اليهود وغيرهم . 1 

كان اليهود بحالفون القبيلة المهزومة على المنتصرة حتى تضعف شوكتها ٠‏ 
وتمنع تساطما فيحتفظون من دون القبيلتين بالسيادة وموارد الال والأعمال 
المامة تار كين لهما أحقر الأعمال ولذلك كانت القبيلتان فى حاجة لليهود وتبح 
لهم . وذلك ملحوظ فى يوم الفجار الثانى ويوم بعاث . 

ھذا مع آن الیھود لم بکونوا على وفاق فیما بینهم كما قال الله تعالى 
«تحسبهم جمیعا وقلو بهم شتی» فقالوا والذی نراه آنه حدث آنهم پتسافکون 
الدماء وكاشت التوراة قد حرمت عليهم ذلك فآنزل الله فيم « ثم آتتم هولاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دارهم تظاهرون علیهم بالاڻم 
والعمدوان وان پآتوکم سارى تفادوهم وهو محرم علیکكم اخراجهم » 
( البقرة الاية Ao‏ ( 

وقد کان یوم بعاث فی زمن بعث النبی صلی الله عليه وسلم وقد جاء 
الأنصار فى يوم العقبة الأولى للنبى صلى الله عليه وسلم وقالوا له لقد 
تر کنا قومنا وما بن قوم شرا مما بينم » وذلك لشسدة ما وقع بینهم من 
الخصام والقتل قال « اين الأثر » () وکان ينو قريظة وينو النضير « من 
يهود المدينة » قد حالفوا الأوس على الخزرج ف يوم الفجار . فلما هزمث 
الاوس جددت بنو قريظة وبنو النضير العممود مع الاوس على المرازرة 


. ١۷ الجزء الأرل صفحة‎ )١( 


NE 


والتناصر واستحكم أمرهم وجددوا حربهم ودخل معهم قبائل من الیهود غير 
من ذکرنا . فلا سمعت الخزرج بذلك جمعت وحشدت وراسلت حلفاءها من 
أشجع وجهينة وراسلت الأوس حلفاءها من مزينة ومكثوا أريمين يوما 
بتجهزون للحرب والتقوا ببعاث وهى من عمال قريظة وعلى:الاوس حضيز 
الكتائب بن سماك والد اسيد بن حضير وعلى الخزرج عضرو بن النعمان 
البیاښی وتخلف عبداثه بن بى بن سلول فيمن تخلف عن الخزرج وتخلف 
بنو حارثة بن الحارث عن الأوس . . : 2 

فلما التقوا دار پينهم قتال شدید وصبروا چمیعا ثم ان. الأوسن هرما 
من السلاح فولوا نحو العريض". e ٠.٠‏ 


فلما رآی حضیر هزیمتهم برك وطعن قدمه بسن رمحه وصاح واعقراه 
عقر الجمل والله لا آعود حت آقنل . فان شئتم يا معشر الأوس أن تسلموفی 
فافعلو! فعطفوا عليه وقاتل عه غلامان من بى الأشهل شال لهما محنود 
ويزيد ابنا خليفة حتى قتل . وقنل عمرو بن النعمان البياضى ريس الخزرج 
بسهم لم يعرف رامبه. 

فبینما کان عبد الله بن آہی سلول پتردد راکہا قربا من بعاث شحسس 
الأخبار اذ طلع عليه بعمزو بن النعمان قتيلا فى عجاءة تحمله آربعة رجال فلا 
رآه قال ذق وبال البغى وانهزمت الخررج ووضعت فيم الاوس السلاح 
فصاح صائح يا معشر الأوس احسنوا ولا تهلكوا اخوانكم فجوارهم خير من 
جوار اللعلب « يعنى اليهود » فاتتهوا عنهم ولم يسلبوهم وانما سلبهم قريظة 
والنضير وحملت الأوس حضيرا مجروحا فمات . وأحرقت الأوس دور 
الخزرج وتخيلهم فاجار سعد بن معاذ الأشهلى أموال بنى سلمة وتخيلهم 
ودورهم جزاء بما فعلوا له ف الرعل ونجا یومئذ الربیں واین اياس بن باطا 
ثابت بن قيس الخررجى أخذه تجر ناحيته وأطلقه وهى اليد التى ذكرها له 
ثابت قى الاسلام يوم بنى قريظة . 


وکان وم دعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج م جاء 
الاسلام واجتمموا على نصره وكفى الله المومنين القتال . 


اق 


دا اتن الط وف فل اة 

فاليهود وان كانوا أصحاب الثراء والعلو الا نهم كانوا يضطرون الى 
الحرب مع الأوس والخزرج . ولذلك فهم من مقدم النبى على أحد الأمرين 
اما آن کون لھم علی‌هذین ظهیرا بحسبانهم جمیعا آهل‌دین » آو یکونللاوس 
والخزرج وف ذلك خط على تفوذهم وقضاء نھائی على کلمتهم وکیانهم . 

وما الأوس والخزرج فقد آنهكتهم الحروب وبرموا بها وعزموا على 
فض الخلاف بأآبة وسيلة وهموا بتمليك عبد الله بن أبى ن سلول علبهما 
قبلو نه الا على مضض لأنه لا مبداً له کما تبینا من موقفه ف بعاث . وکان 
له موقف فى يوم الفجار الأول وكان قائدا فيه على الخزرج . وقد سمى يوم 
الفجار لما فيه من العدر . 

ولذلك كانوا فی قرارة تفوسهم غير مقتنعین بملکه علیهم . فلما جاء 

الى صلی الله عليه وسلم وجدوا فيه نشدتهم وغايتهم فکانت مسا بعته 
کما سثری ۰ 


ل سم 


الفصل التادت 
الھجرةۃ ائ الرسة 


دعوسا' یصو دشیم وی آلف رود 


هاجر النبی صلی الله عله وسلم الى المدينة بتوفيق من الله > ولم رتب 
احتمالات جمع الاوس على الخررج والظهور بهما على اليهود وامكائيات 
انشاء دولة جديدة فى ذلك المكان . 
ومما يدل على ذلك آن البخاری روی عنه صلی الله عليه وسلم ( ریت فی 
المنام ائی آھاجر من مک الى رض بها نخل فذهب وهلى نها اليمامة أو هجر 
فاذا هى المدينة يشرب ) . 
وكذلك فان النبى صلى الله عليه وسلم كان عرض نفسه على القبائل فى 
الوا وروی آنه استنصر غير الأوس والخزرج فأبوا . وروى الامام أحمد 
عن جابر بن عبد الله ( مکث رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر سنين بع 
اناس ف منازلهم وف عكاظ ومجنة ف المواسم من بآوينى من ينصرنى 
حتى آبلغ رسالة ربى وله الجنة ) فلو كان له انجاه خاص الى الأوس 
والخزرج لا عرض نفسه على سائر الفبائل . 
وما الاوس والخررج فقد كان لهما دافم من ايواء النبى صلى الله عله 
وسلم کما قدمنا وقال الدکتور حسین هیکل ان القبائل تنافست‌فی‌استقاله 
لاسباب سياسية واجتماعية ولذلك لم يكن مشركو الدينة ويهودها قل من 
السلمين فى اقبالهم على حسن استقباله )١(‏ . 
ومهما يکن فلا شك أن المدينة كانت تتوق الى القيادة الرشيدة الواعية 
ف وقت ضاق فيه الاوس والخررج عن عجزهم عن سياسة آتفسهم وعن 


. حياة محمد صفحة وإ‎ )١( 


قمع الحروب بينهما واسستغلال اليهود لذلك . ولم یکن برضی أحدها آن 
تكون القبادة للآخر . فوجدا متنفساء آن تكون القيادة من غيرهما . هدا 
وقد عثروا فى النبى صلى الله عليه وسلم على المبدا الذى تسذ الى قلوعم 
وشحذ عزائمهم وقبلوا ان بجتمعوا عليه وقد کانوا پشعرون من قبل ان دين 
السماء هو المبد السليم الكفيل برقيهم ولكن اليهود كانوا يحتكرون العلم 
ولا يېشونه على الاس وكاتوا بباهون به ويعايرون الغير فظل الأوس 
والخزرج محجوبين عن الدخول ف اليهودية يتوقون الى الدين فلا دونه 
وآثر اليهود ان يجعلوا من دينهم ارستنوقراطية يكونون فيه السادة وغيرهم 
الدهماء . وقال الله تعالى ( قالوا ليس علينا فى الاميين سبيل ) ( آل عمران 
الآية vo‏ ( فسسسو! غیرهم امسن . 


اليعة على الهحرة : 
قال این اسحق (۱) فلما آراد الله اظهار دنه واعزاز سه وانجاز موعده 

له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموسم انذى لقيه فيه النفر من 

الانصار فعرض تفسه علی قبائل المرب کما کان یصنع فی کل موسم فبیشما 
هو عند العقبة لقى رهطا من الخزرج آراد الله بهم خيرا قال وكان مما صنم 

الله بم فى الاسلام ان بهودا کانوا معهې فی بلادهم وکانوا آهل کتاب وعام 

وکاثو! هم آهل شرك اصحاب آوثان وکانوا قد غزوهم ببلادهم فکانوا اذا 

کان بینهم شیء قالوا ( ان نبیا مبعوثا الان قد آظطل زمانه تنبعه فنقتلکم معه 

قتل عاد وارم ) . 


قال فلا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم آولئك النضر ودعاهي الى 
الله فال بعضهم لبعض اا قوم تعلمون والله انه النبى الذى توعدکم به يهود 
فلا پسبقنکم اليه . فأجابوه فما دعاهم اليه أن صدقوه وقبلوا ما عرضه 
عليهم من الاسلام وقالوا انا تر کنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم وعسى ان بجمعهم اله بك فسنقدم عليهم فندعوهم الى آمرك ونعرض 


٠ ٣۷ سيرة ابن هشام المجلد الثانى صفسة‎ )١( 


عليهم الذى أجبناك اليه من هذا الدين فان يجعمهم الله عليك فلا رجل آعز 
منك ثم انصرغوا راجعین الى بلادهم قد آمنوا وصدقو' (۱) . 

وجاء فى المسسیحن وغيرهما ان عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال 
بابعنا رسول الله صلى الله عليه وسام ليلة العقبة الاولى الا نشرك بالله شيا 
ولا نسرق ولا نقتل آولادا ولا اتی ببهتان نفتربه بین آیدینا وارجلنا ولا 
تعصيه فی معروف فان وغیتم فلکم الحنة وان غشیتم من ذلك شتا فأخذتم 
بحدة فى الدنيا فهو كفارة له وان سترتم عليه الى يوم القيامة فأمركم الى 
الله ان شاء عذب وان شاء غفر (۲) . 


قال ابن اسحق )٠(‏ « فلما قدموا المدينة الى قومهم ذكروا لهم زسولالل 
صلی الله علیه وسلم ودعو هي الى الاسلام حتى فشى فيهم فلم تبق دار من 
دور الانصار اله و فما دکر رسول الله صلی الله عليه وسلم 0 
دخوله الی قلوبھم بما نکتفی بذکر دلالته ۰ وعن جابر ین عبد الله رضی الله 
عنه فى وصف آهل المدينة من الاسلام « فيخرج الرجل فيومن به ويقرئه' 
القرآن فینقلب الى آهاه فيسلمون باسلامه حتى لم تبق دار من دور الانصار 
ا وفها رهط من المسلمين 4( € . 
اللہ صلی الله عليه وسلم طوف ویطرد فی حال مكة ويخاف ؟ ) . 

فلما کان العام التالى حرج من الاتصار الى الحج سبعون رحلا وواعدوا! 
النبى صلى اله عليه وسلم ان يلقوه ی العقبة من أوسط أيام التشريق « بام 
عيد الأضحى » واجتمعوا متفرقين يذهب اليها الرجل او الرجلين حتىتوافوا 
علدها ليلا وجاءهم الى صلی الله عليه وسلم و معه عمك العباس لن کس 


. ١۷۷ السيرة النبوية لابن کثیر  الجزء الثائى س‎ )١( 
۰ صسجیح الہخاری کتاب الایمان‎ )( 

(۲) سیرة اہن مضصام ہ المجلد الثائی س ٩‏ ° 

٠ ومابعدها‎ ٤١ سيرة ابن هشام س المجلد الثائى ص‎ )٤( 


i E 


الطلب وهو يومئذ على دين قومه الا انه آحب ان بحضر آمر ابن آخیه يتوق 
له وقال العساس «ډان متكا متا حسٹڻ فد علمتم وقد اة من قومنا ممن 
هو على مثل رانا فيه فهو فی عزة من قومه ومنعة فی بلده » وانه آبی الا 
الانحياز اليكم واللحوق بكم فان کنتم ترون نکم وافون له بما دعو تموه 
اليه ومانعوه » یعنی دحفظ ويجعلو نه منیعا ) ممن خالفه انتم وما امام من 
ذلك وان کنتم ترون انکم مساموه وخادلوه دعك الخروج اليبكم فمن ان 
فدعوه فاه فی عزة وملعة من قومه وبلده « قال کب دن مالك انه دا ان 
تلا النبى صلى الله عليه وسلم القرآن ودعا الى الله ورغب فى الاسلام » 
فاخذ البراء لن معرور يده وقال نم فو الذى يعثك بالحن لمكت ما 
ورثناها کايرا عن کار ) فقال الى صلى الله عله وسلم اخرحوا الى منكم 
انی عشر نقیبا يکو نون على قومهم بما فيه » فاخرجوا منهم تسسعة من 
الخزرج هم أسعد ان زرارة و سعك لن الرييح وعیك الله ان رواحۀ وهو الذدى 
نصب آمیرا على الحبش ف مونة واس هد فها » ورافشح لن مالك ن 
العحلان . والبراء ين معرور وعد الله ين عمرو بن حرام » وهو ايو الصحابی 
الجليل جابر بن عبد الله » وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة بن دوليم › 
والمندر بن عمرو .. ومن الأوس ثلاثة هم آسيد دن حضر والحارث لن مالك 
دن كعب و رفاعة بن عبد المنذر . 


وروی الامام أحمد بن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال بومها 
«تبایعونی علىالسمع والطاعة فى النشاط والكسل والنفقة ق العسر واليسر 
وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن تقولوا الحق لاتخافوا فالله لومة 
لام وعاى أن تنصرونى لتمنعونى اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم 
وآزواجکم وأبناءکم ولکم الحنة » قال جاير فقمنا اليه فايعناه . وقال ان 
آسعد بن زرارة قام وقال : « رویدا یا آهل پثرب فانا لم نضرب اليه كاد 
الابل الا ونحن نعلم آنه رسول الله وان اخراجه اليوم مناوآة للعمرب كافة 


من أنفسكم خيفة فذوره فبينوا ذلك فهو أعذر کم عند الله : قالوا « أملعنا 


س وس 


دا سعد فوالله لاندع هذه البيعة ولا نسلبها آبدا » وقال اين كثير ف هذا 
الحديث اسناده على شرط مسلم (۱) . 

وقال ابن اسحق ان العہاس بن عبادة آخا بنى سلم بن عوف قال يومها 
« يامعشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل # قالوا نعم قال اقكم 
تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فان كلتم رون نكم اذا 
هکت آموالكم فة واشرافکم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو وات إن 
فعلته خزى الدنيا والآخرة وان کنتم ترون نکم وافون له بما دعوتموه اليه 
على نهكه الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة قالوا 
فانا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فمالنا باأرسول الله ان نحن 
وفيا ٩‏ قال الجنة قالوا ايسط بدك فيط بده فبايعوه » . 


دلالة البعة : 


ونر آن النبى صلى الله عليه وسلم غى هذه البيعة كان بقيم ساس 
دولة الاسلام ول ما آنشئت » فقد کانوا بتعاهدون على ميثاقها الأول اذ 
صار لها رض وشعب وحم وثظام . 

ولقد کان المتبادر الى الذهن أن بعاهدهم على الاسان والاسلام جملة 
والقرآن وحكم الله ثظاما » ولكنه خصص العهد فى ميشاقه الأول فعاهدهم 
فى ييعة العقبة الأولى الا بشركوا الله شيا ولا سرقوا ولا بزنوا ولا قتلوا 
أولادحم ولا بوا سهان ففترونه ین يديهم وأرجلهم ولا عصوه 
۴ ) ثم عاهدهم فى المقبة الثائية على ماقدمنا من السمع والطاعة فى النشاط 
والكسل والنفقه فى المسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المشكر 


السيرة النبرية لابن كثير الجزء الثالنى ص ٠۹١‏ وما بعدها وانظر كذلك سيرة أبن عشام 
الجلد الثاني ص ۴۸ وما بعدها . ۰ 


E 


وأن يقو لوا فى الله لايخافون لومة لام وان بنصروه ویمنعوه مما پمنعون 
منه آتفسيم وآزواجهم وآبناءهم . ۰ 

ونقول ان العهد بلا شك فى عمومه يشمل الاسلام كله والقرآن وحكم 
الله اذ هئ وحدة لاتفريط فى بعضها ولکن کان رسول الله صلی الله عله 
وسام بخصص آحيانا قى البيعة أو فى النصيحة بما يوافق الحال . ويكون 
الزم من غيره وقت العهد آو النصح )١(‏ . 

وانی آظن آن مواد هاتين البيعتين تستجمم المناصر الأولى لتكوين 
المجتمع والتى بدونها لا مجتمع ولا نظام وانها تولف الخلية الاجتماعية على 
وجهها الصحيح بان تنشىء جماعة مطمئنة تقيم النظام فى هذه الجماعة . 

ففى البيعة الأولى كانت آولى العناصر » الاجتماع على الله لايشركون 
به شيا لأن هذا هو اللون الأساسى لهذه الآية الجديدة وجماع مبادئها . 
ومخه تنيع طاعة الله ف كل ما آمر والاتتهاء عن کل مااتھی ثم ان المجتمم 
لايكون محتمعا الا اذا آمن الفرد فيه على ماله وغرضه ونفسه وسادت الثقة 
وا ا ی اا و و ا ان 
فقد شرط عليهم ألا يزنوا واما عصمة النفس فقد ضمنها بآلا يقتلوا واما الثقة 
فقد صانها بآلا بآنوا بنهتان بفترونه . وبذلك SSE‏ الله 
وامان e‏ ا نعضهم بض . وهذه عناصر اجتماع الناس 

ESE‏ الخماعة وتضع آسس. العلاقة 

بين الحاكم ۽ والمحكوم على ساس الولاء للحاكم. ونصرته والالتفاف حول 

مېدئه لا حول شخمه : 


انغر فی ذلك فتح الباری بشرح . البخارى ا ابن اجن E‏ .الأول اص 6 قال ق 
عه او ا ذلك اشملت الفاطي >٠‏ 


ويلاحظ ف بيعة العقبة الثانية آنها حوٽ سس التنظيم كأحدث ماحدده 
علماء الاجتماع فجعلت من النبى صلى الله عليه وسلم نواة الخلية التى 
يجتمع حولها الأعضاء بالسمع والطاعة والنشاط بالعمل والنفقة 
ف کل الأجوال وان جعت فن الان اعا شان اف 
آحدھما التناصح وقد قدمنا من فيل آنه لحمة المجتمع ووشيحه تماسسکه 
والثانى هو اتباع الحق ذاته « أن تقولوا لله لانغافون نومة هلام ) وهو قد 
على الحاكم والمحكوم بېدوئه فیما بینهم فی تناصحهم وللحاکم ٥‏ م دون 
ا و ر 

وتعتير هذه البيعة الثانية مرحلة آرقى وآسمی فى تکكوين المجتمم 
البلا من مرل ال الاو 

فبدون الأو لی لا مجتمع على الاطلاق وبدون الثائية بكون مجتمم 
ولكن مع تفكك وضعف وفوضی . 

وعلى ذلك فقد هيآت هاتان البيعتان لانشاء الدولة الاسلامية الأولى 
فلما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم بعد من هاجر من المهاجرين - الا من 
حبسه الظلم بمكة - كافت الظروف مهيآة للقاه . 

الا آنه لاإيمكن القول بأن الدولة الاسلامية قد نشات هاتين البيعتين 
قبل هجرة النبى صلى.الله عليه وسلم الى المدينة . اذ أن عناصر الدولة 


تنکامل قبل هجرته علبه الصلاة والسلام الى المدينة ٠‏ فقد كان الممنون 


بالمدينة فئة من فتاتها لاتمارس السلطة ولا تظهر بها ولا يجمعها امام قود 
آمرها على الرغم من هجرة نفر من كبار الصحابة الى المدينة قبل النبى صلى 
الله عليه وسلم کعمر بن الخطاب وعشمان بن عفان الا آنه لم بیعش e‏ 
e e aS‏ بنشو ھا حتی 


عهد النبى صل اله عليه وسلم آل آهل المد ية وهود 
لسا قدم النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة وأحسن أهلها استقباله 
وروا دمفدمه الكريم اشتر ك فی ذلك البهود وغر المسلمين وقال المرحوم 


محمد حسین هیکل باشا فى ذلك « وقد ادر الیهود بادیء الرآی الى حسن, 
اتفال سد محمد طمعا منهم آن فی مقدورهم استسالته الیهم وادخاله ف 
حلفي والاستعانة به على تاليف جزيرة العرب حتى تقف فى وجه النصرانية 
التى أجلت اليهرد وهم شعب الله المختار عن فلسطين أرض الميعاد ووطنهم 
القومى » « حياة محمد صفحة ۲۱۸ ) . 

وحدتتنا الأخبار أن بعضهم استبطن له العداوة من أول يوم کحیی 
ابن آخطب وآخیه اہی باسر . ولکنھم کنموا ذلك ولم پظهروہ لأن مبررہ لم 
يكن قد وجد بعد وللأسباب السابقة . 

آما رسول الله صلی الله عليه وسلم ضما کان لیبتدر من هم آقرب 
للايمان من عباد الأوثان ولذلك صسام جوم يسوم عاشوراء علد 
مقدمه الى المدينة وقال البعض ونزلت ية « وطعام الدين آوتو 
الكتاب حل لکم وطعامکم حل ي والمحصنات من المؤمتات والمحصنات من 
الذين وتوا الكتاب » ( المائدة الآية ه ) فى هذه الفترة ولكن الظاهر آن 
هذه الآبات من المائدة رلت فى آخر الأيام بعد آن وضعت الحرب آوزارها 
مع قوله تعالی «اليوم أكملت نکم دینکې» (المائدة الآبة ۳) وهما من آواخر 
ما قزل من الدين النبى صلى اله عليه وسلم قد آمر فيهم بالمسفح 
والاحسان ليمستح يده الكرمة جروح الأحقاد وآدرانها . 


وعای دة حال فىمقدمه صلی الله عله وسلم الى المدينة تقل اهلها 
قيادته وتكاملت بذلك عناصر الدولة الناشئة واستوفت آركانها . 


فقد صار لها اقليم لتحكم فيه وتمارس سيادتها . 

وشحب دين لها بالولاء والطاعة من المسلمين وغير المسلمين . 

وحکم منظم ظاهر المعالم بخضع له الناس . 

وقد کان من مظاهر وجهود هذه الدولة الجديدة نها أرسلت السرايا 
والبعوث حولها كسرية حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد 
المطلب غزوة الابواء والأبواط والحعشيرة وبدر الأولى حتى كائت بدر 


الكبرى . 


وقی الداخل کانوا دحتمعون حول البى صالى الله عليه وسسلم فی 
السجد الذى باه يشرع لهم ف آمور دينهم بما آنزل الله ويتشاورون بطريقة 
مباشرة ف آمورهم ویقضون ف شئونهم وینفذون بطریق مباشر آيضا . 

وهم مادل على نشوء هذه السيادة وطاعة الاس لها آن النبى صلى 
لله عليه وسل أصدر صحيفة فى صدر امه بالمدينة خاطب بها المنسلمين 
واليهود وغيرهم من أهل المدينة . 

ولا شك أن هذه الطريقة لم تكن مالوفة فى حكم جماعة منفرقة الأصل 
مشتتة العناصر كاهل المدينة . 

اذ كان المقرر وقتها بسبب تفرق العرب وتشتتهم ‏ آلا بلتزموا الا 
بالاتفاقات والحهود التى يرتثضونها بارادتهم . 

ولم يكن للنظم المشرعة سبيل فى اخضاع العرب وأهل الجزرة 
المنفرقين وفى غير الجماعات التى تخضع لحاكم معين كاليمن وأطراف 
الشام وفى خارج القببلة الواحدة التی تخضع لرئیس واحد لم تكن تجرى 
الأحكام بقوة السلطان وحده وبارادته المنفردة بل كانت الوسيلة الاتفاقة 
والمتعاهدة هما الطريق الأول للالترام . وحتى فى بعض الجماعات من أصل 
واحد كمكة التى كان يسكنها أولاد فهر بن مالك ين 'لنضر من كنائة » كائت 
الأمور تقرر بين بطون قريش بالاتفاق والتعاهد . فكان سادة بنى عبد 
مناف ونی عبد الدار ونی مخزوم وبنی عدی وبنی زهرة وغیرهم من 
قریش بجتمعول فى دار الندوة وتشاورن فی أمورهم ولا یکون شیا 
ينهم الا بالاتفاق . 
فمن اتفق عليه نفذ ومن لم بتفق عليه لايلترم ۰ 

وقد نشا الرسول صلى الله عليه وسلم فى مكة واطلع على ذلك ولم 
بطلع على غيره فى نظم الناس . وكان آهل المدينة آكثر تشتتا من أهل مكة 
اذ بعضهم من بنى اسراثيل كما قدمنا والأوس والخزج يجمعهم أصل أبعد 
من فهر وقد نهكتهي الحروب المتوالية بشكل لم يكن بين بطون قرش . 
وكانوا أكثر تنازعا على السيادة . وخاصة البهود . 


ولذلك كان المننظر أن يعرض عليهم الاتفاق ويعمد الىجمع رؤوسهم 
لاتفاذ العهد بموافقتهم ولكن لم شبت لنا آنه فعل ذلك بل أصدر صحيفة 
منه خاطب فيها المسلمين واليهود والمشركين على السواء وآلزمهم كلمته 
کالقانون سری علیهم : ولم بعترضوا على ذلك فکان ذلك فا آری س 
من آھم دلال نشآة دولة جديدة ذات سيادة على آهلها ونظام فر ض علیهم 
وة السلطان و مده ومن جانبه بعد آن تصبوه باستدعائه وترحیبهم به والقاء 
أمرهم اليه . 
وقد رآی آستاذنا المستشار على على منصور () آن هذا الكتاب هو 
معاهدة بين طرفين أحدهما هو آمة المسلمين من المهاجرين والأنصار والآخر 
هو آمة اليهود وآنه لما هاجر النبى صلى الله عليه وسام الى المدينة بدا نظم 
ما بين الأمة الاسلامية وبين غيرها من الأمم المجاورة فبداً اليهود منعا من 
الاحتكاك والنازعات » ونص فها على التحكيم مقدما بالنص على آنه ماکان 
بين آهل هذه الصحيفةمن حدث آو اشتجار بخاف فساده فان مرده الى الله 
والرسول وبين أن آحكامها تضمنت قسمين »> قسم بنظم صلات المسلمين 
ببعضهم ٠‏ وقسم بنظم صلاتهم باليهود . وحلل ما تحويه فى المجال الدولى 
خاصة ب الى تسعة عناصر ذكرها (۲) ۰ 
واتسا فرجح » أن هذه الوثيقة ليست معاهدة خالصة إأن الظاهر لنا 
آلها ليست اتفاقا كما بينا » بل عملا من جانب واحد بستند الى الولاية 
والسلطة على آهل الصحيفة من مسلمين وهود » كلاهما کخاضع » ويخاصة 
أن من اليمود من كان يعيش داخل المدينة ذانها كبنى قينقاع ‏ ويؤيد ذلك 
ما قرره سبادته من أنها تضمنت كذلك تنظيما لعلاقة الملسلمين ببعضهم 
( ص vo‏ ( ولضملت el‏ القانون العام شبقه الداخلى والخارجی 
إإ) كتابه فى د الشريعة الاسلامية والقائون الدولى العام صفحة ٠١١‏ و ٠۷١‏ وما بعدهما » . 
ف ار ي اة و ا و ی ا ی 
أعلان لها على جميع الأمم الاسلامية « وان سلم المؤمنين واحدة » وأنه لا نصرة جرم آو چان ؛ 
وانيا تتضمن النص على استغلال أمة اليهود عن أمة المسلمين والمخالفة العسكرية بينهم +واحتفاظط 
كل منهم بدينه وماله ؛ ووجوب التشاور قبل الحرب » وان الحرب لا بد أن تكون مشروعه , 


وان قريشا عدو للطرفين ٠‏ التسرام كل من المسلمين واليهسود أجابة مايدعون اليه من صلع 
حفظا للسلام : 


نصها على السياسة الداخاية والخارجة لدولة الاسلام ) صفحة ۲۷ ( 
وانها جاءت ميثاقا جمع السياسة الداخلية والخارجية للاسلام أى قائونا 
عاما بشقيه الداخلى والخارجى وضمنت للأقليات حقوقها ( صفحة ٠٠١‏ ) 
وانما تآنى‌النظر الى آنها معاهدة من أمة لم پعلمم تاریخیا ما اذا کانت‌قد حدثت 
باتغاق آ4 بعرضس للولاية ومن أن الموادعة فی الاسلام تثرتب على الصاح فی 
الأصل وهو من آنواع المعاهدات . 

آما الخاضعون لهذه الدولة الاسلامية فهم بصفة عامة جميع سسكان 
المدينة من مسامين وغيرهم . 

وكما سنرى فان آهل الكتاب بالمديشة لايعتبرون فى تلك الفترة من 
الذميين بالمعنى الذى آطلق بعد لأن الذمى يدفع الجزية بعد آن بقهر حربا 
ونصفى نزاعه مع الاسلام بالسيف فيتشرب احترام الاسلام . ولذلك فالذمة 
عقد لازم للمسامين لاإيجوز لهم نقضه بآى حال من الأحوال وانما يجوز 
للذميين وحدهم أن ينقضوه ولم يكن وجود أهل الكتاب والمشركين فى 
هذه الفترة فى المدينة تنيجة حرب ولم يكونوا قد ذاقوا شوكة المسلمين بعد 
ولم تتهذب تفوسهم على احترام الاسلام ولذا لم يكن تمردهم وفسوقهم 
على الاسلام مرا مستبعدا بل کان محتملا . کما آنھم لم پکونوا بدفعون 
الجزية ولم تكن ية الجزية قد نزلت بعد . ولذلك فان العلاقة الى تربط 
غير المسلمين بالمدينة بالسلمين لاتعتبر علاقة ذمة بالنسبة لأهل الكتاب بل 
هى س فيما نرى س علاقة موادعة وهى علاقة غير لازمة للمسلمين يجوز 
تقضها لدى استشعارهم الخبانة منهم كما سنرى وان كانت تفيد الأمان فى 
موضوعها فلا تیختلف فه عن علاقة الذمة غير آنه لاژدى جزلته . 

وهذ! العهد الذى عقده رسول الله صلی الله عله وسلم هو فیما نری 
بالنسبة لغير المسلمين فيد الموادعة على النحو الذى بيناه . 

وقد لاحظ مؤرخون من الغرب واليهود )١(‏ أن هذه المعاهدة لم 
تشمل أهم بطون اليهود وهم بنو قريظة ونو النضير وبنو قينقاع ونما 
نصت على بطون من دونهم أقل أهمية . 


)١(‏ المرسوعة الاسلامية السابق ذكرها . وكتاب ولفستون المدكوں إصفحة 4 بوما بعدها 


ورد بعتم ذلك الى أن هده اللمعاهدة كالن تشمل السطلوك الكسيرة 
فی آصالها ولکنها ھر قن دعك دلت وس دفن منھا تلف البطون : وشکك 
البعض الآخر فى أصلها كلية . 

والذی ترآه آن هذه المعاهدة آطلشت ق عبار تها فشملت اهود .معا 
فما آرادت 1 تصرفه البهم وهو اشترا که کی النفقة فی الحرب ومن عدم 
احازة فریش ولا صر ها وما صر فنه بعموم لمظيها الى » آهل‌هدهہ الصصرفة ( 
من الرجوع الى اله ورسوله فما اشتحر من اة ولم تسكن الائدة قد 
نزلت بعد يما شه من تحکیم التوراة فى شئون اليهود اذا لم يتداعوا لنا 
ومن ع اجازة قرش وله نصرها . ما البطون الثى خصصيا فليسوا! من 
نى اسرائيل بل من الخزرج والأوس المتمردين وذلك تكملا لهدفه الأول 
وهو توحيد هاتين القبيلتين وازالة ما بينهما من الحزازات . 


وقال المرحوم حسين هيكل « حياة محمد » ولئن لم يشترك فى 
توقيع هذه الوثيقة من اليهود بنو قربظة وبنو النضير وبنو قينقاع الا آنهم 
ماليثوا آن وقعوا! بينهم وبين النبى صحائف مثلها ٤‏ ولم آقع على أن هذه 
الصحيفة قد وقعت ذلك واله آعلم وألاحظ آن عبارة « توقيع هذه الوثيقة 
قد لا تكون على تمام الدقة لأن الثابت آنه صلى الله عليه وسلم كتب لهم 
کتایا ولم شت لنا قبول آحد لها بتوقيعه . كما قدمنا . 

آما دعوى التحريف )١(‏ فانها مستبعدة بعد آن آثیتٽ این اسحاق هذه 
الصحيفة ( بين ٠١١ > ۸١‏ هجرية ) فهى غير محتملة فى الاسلام لن العام 
كان ينشر على الناس كافة ولا بكتم فمندڈ آن کتب این اسحن کتابه ونشره 
على الناس وحدث به الجموع فى حلقاته الزاخرة لايقوم احتمال التحريف . 
وانما ارد علدنا فى تقدر الحديث ووزنه بسا ىده ومصادره . ولل کون 
الطعن عله ال من هذه الناحة واین اسحق على ما قلناه آقل آحادثه سن 
وهو ثقة غير مجرح وليس بحجة ف الضبط والله أعلم (۲) . ولكن رأيت أن 
o 0‏ الدعوى مغرضة القصد منها التشكيك فى الوثائق الاسلامية وأنها تعرضت 
للتحريف ء٠‏ وقد قال بها مؤرخون من اليهود ٠‏ 


(۲) انظر تذكرة الحفاط للذهبى الجزء الأول صفحة ٠٠١‏ وقد اختلف فى وزنه وحديه 


المؤرخين العرب اعتمدوا هذه المعاهدة ولم يجرحوا أو يشككوا فى أصلها ٠‏ 
كما آثه فى الحوادث التالية لم يعترض اليهود على سابقة الاتفاق ينهم وبين 
الى صلى الله عله وسام بل کانت تصرفات الطرفين تدل على وجوده 


ولقد كان هذا العهد فاتحة الوحدة بين آهل المدينة من بعد ما فرقتها 
العداوات والحروب وحتی پعذر صلی الله عایه وسلم فیمن بخالف من بعده 
لأن المراخذة لا تكون الأ بعد التكليض وقال الله تعالى « وما كنا معذيين 

ما نظام الحكم الذى انى يه هذه الدولة rt‏ نص علھا هذا 
المهد أيضا فان آول ما عنى به العهد تصفية آثار النراع المأاضى وتوحد 
آهل المدينة واقرار الناس على ما كائوا عليه قبل مقدمه الكريم . فنص على 
أن كل جماعة تكون على حالتهم التى أتى الاسلام وهم عليها » وان عليم 


دفع الديات وفداء الأسرى . 


ونس العهد على وحدة هل اليما من أنصار ومهاجرین وتعاو نه فی 
الوقوف ف وجه الظالم آیا کان » وانهم وحدة فى عهدهم وسامهم وحربهم . 
وان من ظلم #انما ظلمه على تفسه . ویتحمل شخصيا تتائج ذنبه ولا پتحمله 
معه سواه . 


وآكد العهد آن المرجع ف شئوئهم الى حكم الله تعالى . 

م عرضس العهد للیهود وسن أن تبع المومنين کون له وآ شس اصره 
الؤمنون مالم یکن طالا وأن لم دنهم و للمسلمين دینهم وآن هود کل 
قبيلة من قبائل الأوس والخزرج . أى من تهود منهم ولیس صلا من شى 
اسرائیل » بعترون جزءا من الأمة المؤمنة . 

ثم عرض العهد ما ينتظر من حرب مع قريش فنص على اشتراك اليهود 
والمۇمنين فی نفا تيا وفی التحالف بها وعدم جواز الح الف م قرش 
واجارتها . ونص العهد على تحريم المدينة « شرب » فلا تجوز الحرب فيها 
وان من خر ج مذها آو قعد فها من . 


مات ۳۹ ست 


وهذا العهد بتضمن الأسس ‏ الأولى للحكم الاسلامى التى تحملها فما 
بلی (۱) : 

١‏ - المشروعية الثابتة الدائمة وهى آهم سس الحكم الاسلامى وآهم 
تناصره . ۰ 
لهذه المشروعية الثابتة لكو نها آم رکاز السلام والاطمشان والاستقرار . 
الجماعى . 

> التكافل الاجتماعى وهو أساس النظام القانونى الاسلامى وهو 
مستفاد من قوله تعالی « والمۇمنون بعضهم آولیاء بعض » وما چاء فى هذا 
العهد . وفى كفالتهم يكفلون أيضا مصالح غير المسلمين ممن يقيمون ينهم . 
وآخی رسول الله صلی الله عله وسلم ین المهاجرين والأنصار فاختار لکل 
الحرية فى القانون الحديث .. كذلك تضمن هذا العهمد الملامح الأو لى 
للعلاقات الخارجية فى دول الاسلام » فنص على تأمين آهل الذمة المقيمين 
فی دار الاسام وعای حرب المش ر كين ممن بعادون المسلمين 9 وعلی تحر لم 

ولقد رآى البعض آن عهد النبى صلى الله عليه وسلم كان عن رغبة فى 
التقرب لليهود نظرا لکا نتم الرفعة وانه قصد القضاء على سياسة الأحباء 

« کان يهود يشرب بتشوفون لرؤية الرجل الذى ينشر دعوة دينية تتفق 
فی جوهرها مع عقائدهم وععتقدون آن ظهور رجل لیس من بنی اسرائیل 
يدعو الى التوحيد وتعاليم التوراة انما هو ظاهرة غريبة فى التاريخ البشرى. 
)١(‏ ورد فى السيرة النبوية لابن كثير الجرءالشانى ص ٠۲١‏ وأورده كذلك ابن مشام فى السيرة 


المجلد الشائى ص ۱۱١‏ ۰ قال فی صحيع مسلم عن جاب ٠٠‏ وهو يعتبر من أهم وثأائق القانون 
العام والدول الاسلامی > 


س وي س 


لها وقع حسن فی نفوسهم جعلهم ؤملون فى هجرة النبى الى شرب امالا 
کبارا» . 


« ودظهر آم کانوا يعتقدون آو على الأقل برجون أن بتمكنوا من 
التآثير فيه حتى بدخل دينهم حيث بتعاو نون على محو عبادة الأصنام وقد 
بحتمل آنهم کانوا برجون آيضا أن بتمكن الرسول من التاليف بين البطون 


حاجة شد دده 1 الهدوء والسكينة وکانوا علقدون آنه لو آم ذلك لأصبحت 


يشرب أعظم مركز للتجارة فى الجريرة ولتمكن أهلها من أن بضربوا تجارة 
مكة وغبرها ©۰ 


» وكذلك کان الرسول برغب فى التقرب من نى اسرائيل نظرا لكانتهم 
اإرفيعة من الوجهة الأدية والمالية والسياسية فى البلاد الححازية وعتقد أن 
الپهود بدخلون فی ذمته بلا مقاومة بل ویرحبون بدعوته التی تشبه فی 
جوهرها دعوة الآباء الأقدمين من بنى اسرائيل » . 

و تلاح على م قرره م أن البهود کائوا بطمعون ان ينعو نوا على 
مجحو عبادة الاأصنام آنه جتح فه الى سلوب الالتواء الذى lb‏ انذرعتك به 
الأمم المستعمرة ي علاقاتها بالشعوب المغلوية على آمرها فعبارتا التعاون 

= وقد جاء نص العھد ہیا یل ' 

سم الله الرحين الرحيم 

هذا كتاب من محمد النبى ألامى بين المؤمدين دالمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق 
بهم و جاهد معهم انهم أمة وأحدة من دون الناس 8 المهاجرون من قر یش عل رإعتهم 3 حالتهم التی 
أنى الاسلام وهم عليها ) يتعاقلون بينهم ( أي يدفع كل منهم عن الآخر الدية ) وهم يفدون 
عانيهم ( الاسير منهم ) بالعروف والقسط بين المؤمين ٠‏ وبنو عوف (من الأنصار ) ملى ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم ( من العقل ومو الدية ) وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقشط بين 
المؤملين وبنو ساعدة ( من الأنصار ) على ربعتهم يشعاقلون معاقلهم الاولى وكل طا'نة منهم تفدى 
عا نها بالمعروف والقطل بين الؤمنين * وينو الحرث ) من الأتصار ( عل ربعتهم يتعاقدون معاقلدهم 
الارل وكل طانفة تفدى عانيها بالمعروف والقسطل بين المۇمنين * ويڻو عمسرو بن عوف ( من 
الأنصار أيضا ) على ربعتهم يتعاقاون معاقلهم الأولى وكل طائفة تندى عاليها بالعروف والةسط 
بين المؤمدين وبنو النبيت ( من الانصار ) على ربعثهم .يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى 
عائيها بالمحروف والقسط بين المؤمنين وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
منهم تلدى عانيها بالمعروف والقسعل بين المؤمشين ٠‏ 

وان المؤمنين لات رکون مفرحا ( مثقلا بالدين والانفاق ) بینهم آن يغطوه بالعروف فى فداء 
أو عقل = 


على النهوض بهذه المدينة والتعاون على محو عبادة الأصنام ونحوها تذكرةا 
کشرا بصکوك الاتتداب والوصاية ونحوها . وهى ذرائم واهية لن اليهود 
لم بظهروا قباها ولا بعدها أى غيرة على محو عبادة الأصنام بل على العكس 
کائوا بعلقون آبواب التهود فى وجه الأوس والخزرج . کما لم یظهروا آی 
داقع نحو النهوض هذه المديلة الا من حيث مصلحتهم الشخصية ونماء 
ثرواتهم أما من حيث مصاحة الأوس والخزوج فلا نزاع فى آنهم عمدوا 
الى الزامهم الحضبض ما أمكن واثارة الحروب بينهما حتى يآمنوا عدم 
تقدمهما فى الحياة . 


وآما آتهم كانوا متشوفين ارؤية النبى صلى اله عليه وساالم آو أنهم 
كانوا يعقدون عليه الآمال الكبار غالله أعلم به حيث لم تبد له ية بادرة مادية 
تثبته وربما وجد ما يضحده ولكنها تصرفات غردية لا نقول انها تعبر عن 
اتجاههم : 

وكذلك ليس ما يدل على آن الرسول رغب فى التقرب منهم بالذات 
مکاتتهم اأرضعة . لو كان ذلك لقصدهي وحدهم بالحسنی ولکنه فتح ذراعه 


= ولا يحالف مۋمن مول ھۈمن دونه ۰ 

وان الؤمنين المتقين على من بغى منهم أو أبتغى لسيعة من ظلم ( عظيية ) أو اتم و عدوان 
اد فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جمیعا ولو کان ولد احدهم ؟ ولا يتتل مؤمن مژمنا فى 
کافز » ولا یلصر کافر على مؤمن ۰ 

وان ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم ٠‏ 

وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس ٠‏ 

وانه من تبمنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم * 

وان سلم الؤمنين وادة ؛ لايسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الاه الإ على سواء 
وعدل بينهم ۰ 

وأن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا ء 

وان المؤمئین یبی٭ ( یمنع ویکف ) پعضھم بعضا ہما نال دما آذاهم فی سبیل الله ؛ وان 
المؤمنين المتقين على أحسن حدى وأقومه ٠‏ 

وانه لايجير مشرك مالا لقریش ولا نضا ولا يحول دونه عل مقرض وانه من اعتيط ( قتل ) 
مؤحنا عن پینه فانه قود به الا أن يرضى ولى المفتول وان الؤمئين عليه كائة ولا يحل لهم ألا قيام 
عليه ۰ 


وانه لايحل لؤمن اقر بيا فى هذه الصحيفة دآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مدا 
دلا يوه ( آی فاعل لخرر أو مالف العهد بأمر مستحدثه ) وانه من يضره اوامره فان عليه = 


ل ردد أله وقلہه لهل المدينة كلها كاف من يسود ووس وخسزرج بلا 
تردق للحن وحده . 

وائما اقتضى حسن السياسة أن دا عهده بالملاينة والسلام مع الجميع 
اذ لیس ينهم سايقة ما دو جب العداء أو غير الود والتراحم : 

وكذلك فکما قدمنا تعین فق التشريع أن يسبق الاعذار التكليف 
و« وما LS‏ معذیین حتی قىت رسولا » یعنی من الانذار والتكلف وقد أعدر 
ا 


= لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخله مله صر ف ولا عدل ( يعلى مقابل كدية أ غيره مما يعادل 
خطیشته ) وانکم مهيا أختلفتم فيه من شىء مرده الى الله عز وجل والى محمد صل الله علي 
وسام * 

وأن اليهود ينفقون مع المئمدين مادامو محاربين ٠‏ 


وان يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين ٠‏ لليهرد وفيهم للمسلمين ديتهم ومواليهم دالفسهم 
1 من للم وأثم فانه لايوتغ ( يهلك ) ألا زف 4ه وأهل بت 4 وأن ليم 


ہنی النج ار مشل ماليهود بنى عوف وان ليهود بش سسساعدة مثل ما لیهود بت 
عوف وان لیهود بنى جشم ماليهود بنى عوف وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهسود 


نی عوف وان لیهرد بن علبة مثل مالیهود بنى عوف الا من طلم فانه لايوتغ الا نفسه واهل 
بينه ٠‏ وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسيم وان لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوفوان البسر 
دون ( قبل ) الاثم وأن موالى ثعلبة کا نفسهم بوان بطانة يهرد كأنقسهم وانه لايخرج منهم أحدا 
الا پاذن من محمد صلى الله عليه وسلم - 

وأنه لاینحجز على ثار جرح ۰ 

وانه من فتك فبنفسه فنك واهل بیته ألا من طلم ۰ 

يوان الله على ابر مذا ٠‏ 

وان على اليهود نفقتهم وعل المسلمين لفقتهم ٠‏ 

دان بيهم النصر على عن حارب اهل هذه الصحيغة ( أى يتحالفون ضد من حاربه ) 

وأن بينهم التصع والنصيحة والبر دون ( قبل ) الاثم ٠‏ 

وانه لم یأثم آمرؤ بحلینه ( لایحتمل ذلبه ) ۰ 

وان النصر للمظلوم ( يعلى لايقوم لنصرته الا اذا كان مظلوما ) - 

وان اليهود ينفقون مم الؤمنين ماداءوا محاریين ۰ 

وان پثرب سرام جوذها لاحل هذه الصحيفة ٠‏ 

وان ألجار كالنغس غير مضار ولا آلثم ۰ 

وأنه لاتجار حرمة الا باذن اهلها ٠‏ 

وأنه ماكان بين أهل مده الصحيفة من حدث أو اشتجاد بخاف فساده فان مرده أل الله 
عز دجل والى محمد رسول الله صل الله عليه وسلم = 


ت E‏ س 


فاذا جاء العهد وجعل اليهود على ربعتهم أى على حالهم قبل الهمجرة 
للمدينة ونص على ماجاء فيه من التحالف والتكامل فان ذلك آمر طبيعى 
لا غرابة فيه بل كانت الغرابة فى غيره . ولا بحتمل هذا التأويل الذى 
استخرجه منه الدکتور ولفستون وشایعه فيه کثیر من مۇرخى الغرب الذين 
يجعلون تطورات سياسة النبى صلى الله عليه وسلم عن باعث الظروف وعن 
قريحته واجتهاده وليس عن وحى السماء وأمرها . 

آ٠ا‏ قوله انه قصد القضاء على سياسة الاحياء والآطام ف المدينة فنراه 
حسنا و ئۇ بده یه . 


= وان الله عل اتقی مافی هذه لص حيفة وآبره . 

وانه لاتجار قريش ولا من نصرما ۰ 

وان بينهم ( بين المذكورين فى هذا العهد ) اليصر علي من دهم يشرب واذا دموا لصالح 
پصالجو له وپلېسونه » فانهم پصالحونه ویلبد ونه وانهم اذا دعوا الى مشل ذلك فانه لهم عل 
المرمنين الا من حارب فى الدين ؛ على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم ٠‏ وان يهود الاوس 
مواليهم وانفسهم علي مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هله الصفحة . 

وان البر دون ألاثم ˆ 

لايكسب كاسب الا على نفسه ( يعنى لايسأل غيره عن عمله ) وان الله على أصدق مأفى 
هذه الصحيفة وابره ۰ 


واآنه لا بحول هذا الکتاب دون ظالم وآثم ۰٠‏ 
وانه من خرج أمن ومن تعد آمن بالمدينة الا من طلم وأثم * 


وان الله حار لن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى إاله عليه وسلم * 


المصسا تيع 


» ومن الل الخد ية رووا قى الان‎ ۰١ 


قرآن کرم 

النفاق هو شر ما تقابل به المبادىء وأخطر ما هدد استقرارها ورسوخها 
فى التغوس . وحرب النفاق هى أدق الحروب وأحوجها الى التدبر وحسن 
السياسة والأناة فى الوقت الذى تحتاج لسرعة الحسم والقمع . فهى تحتاج 
الى التروى من ناحية وللحزم والسرعة من ناحية آخرى وبين النقيضين يتبين 
ما يلاقبه المؤمنون من عناء هده الحرب ودقة علاجها وخطرها على المد . 

وذلك بأن‌المنافقين بظهرونبمظهر الصداقةوالغيرةعلى مبدأوبليسونالحق 

باباطل ويتحاملون حتى تتجه الأمور وجهتها الصائبة ويفشون الذعر 
والدعوة الى الهزيمة فى المناسبات ويرددون الاشاعات والأقاويل ويهولون 
فى النتائج وبمبطون وبرجفون وينذرون بالثبور وشيعون القلق فى النفوس 
فشر ی خطرهم و جد آساليبهم ودعاو يم صداها فى نفوس الضعاف ممن 
لم تلملاث المبادىء قلو بهم وحدش العهد بها فينفضون عنها وينضمون ألى 
المرجفین آو پتذبذ بون بين هؤلاء وهولاء . 

ولقد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجرته الى المدينة 
حربا من النفاتق س آعنف ما عرفه التاريخ من حروب النفاق بعد أن أنجاه 
الله من معركة الكفر فى مكة . وكان قوادها سادة حروب التهويل والدعادة 
وقادتها فى جمبع العصور بنو اسرائيل . 

وظلاهر هم فی ذلات لفيف من ذوى الأغراض وممن استیحکم الاثم فی 
قلوبهم من الأوس والخررج . فكانوا عونا على التألبب على الرسول صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين ومحاولة احباط الاسلام والقضاء عليه وهدمه . 

ولا هاجر النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة لم يكن الاسلام قد 
رسخ فى قلوب الائصار بطبيعة الحال ولم يكن قد تمكن من قلوب غالبيتهم 


لأنھم کانوا حدیئی عهد بالاسلام ولا یدخل الایمان فی قلوهم . ولم پکونوا 
قد خالطوا النبى صلى الله عليه وسلم وخبروا دقائق تعاليمه تسد . ولذلك 
فقد عمد البهود أول ما عمدوا الى الارجاف حول الاسلام بالتشكيك فيا 
جاء به لتفنيده وتكذيب النبى صلى الله عليه وسلم وتنفير القلوب بذلك 
وصرفها عن الامان . وقاموا! بذلك أحيانا متظاهرين بسذاجة المتسائل‌البرىء 
واحيانا بتحدى اهل العلم منوم ودهاقینه , فیجلسوا فی حلقات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومسجده فاجئوته بين الفينة والأخرى بماا يوق 
اللاضطراب فى النغوس ويزعزع عقيدتهم . 

وذلك كسۇالهم : هذا الله خلق الناسفمن خلى‌الله ؟ وتارة آخرى توجه 
اليه أسئلة الاختبار كسؤالهم عن آهل الكهف والروح وذى القرنين وكثير 
من المسائل الدقةة : 

ولا شك آن المناقشات الحدلية هى أخطر ما تقابل به المسادىء لأن 
الحديد بالحديد يفل . واذا دخلت قضبة المبداً فى المجادلة والمناقشة فان 
ذلك قد بژدی الى تموته وصلته بالقلوب فیمس مواضع الداء من القاوب 
قبل شفائها ويعزوها الزيغ قبل تمام التحصن . 


وعلى الرغم من ان النبى صلى الله عليه وسلم قابل اليهود بما قدمنا من 
الاسئلة المغرضة التى قصدوا بها التشكيك فيه . 


وكان اليهود يتعمدون السخرية منرسول الله صلى الله عليه وسلم .فكائوا 
بلوون آلسنتهم عند خطابه فيقولون له : « راعنا » وظاهرها افظر نا ومقصدهم 
بعنى ياراعن وهو الاحمق الأرعن . وكانوا بحيونه بالدعاء عليه فقد ورد فى 
الصحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول 
الله صلی الله عله وسلم فقالو! السام عليك ففھتها ( یعنی اموت علك &« 
فقلت علیکم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسام مهاه 
با عائشة فان اله يحب الرفق فى الأمر كله , فقلت يا رسول الله او لم تسم 
ماقالو! ؟ قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : فقد قلت وعلیكم . وورد عن 


a A 


عبد الله ين عمر ما فی معناه بل تمادی الیهود فی عداو هم بأسالیب لاقرها 
دين ولا شىء مقدور » ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت : « سجر رسول 
لله صلی الله عليه وسلم رجل من زریق بقال له لبيد الأعصم حتی کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل اليه أنه يفعل الثىء وما فعله حتى اذا 
کان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عند ىلكنه دعا ودعا » ثي قال : با عائشة 
اشعرت آن الله آفتافی فیما استفتیته : 

آتانی رجلان فقعد أحدھما عند رآسی والآخر عند رجلی فقال آحدھہا 
لصاحبه ما وجع الرجل ؟ فقال مطبوب . قال من طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم 
قال فی آی شىء ؟ قال فى مشط ومشاطة ( ما بخرج من الشعر فى المشط ) 
وحف طلع نخلة ذكن , قال وآين هو ? قال فی بر ذروان . فآتاها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فی ناس من اصحابه فجاء , فقال با عائشة كأن ماءها 
نعاعة الحناء أو كأآن نخبها روس الشياطين . فقلت با رسول الله : افلا 
استخرجته ( فاستخرجه , وفی رواية فلسم وستخرجه ) قال قد عافائی اله 
فكرهت آن ثور على الناس فيه شرا فأمر بها ( البئر ) فدفنت )١(‏ . 


ولیس من السهل ان هون من خطر هذه الحرب الباردة وٹ القصد 


منها , فان النبى صلى الله عليه وسلم قضى ثلاث عشرة سنة فى مكة بای 


اضعهاد قريش وعنتهم حتى اضطر الى أن يعرض نفسه على القبائل وحتى 
اضطر الى ان يرج من مكة وحيدا فریدا مطاردا بعد ان هاجر بعض صحبه 
الى الحبشة وبعضهم الى المدينة , فما يكاد يستقر له الأمر ويفتح الله له وجهه 
د اھہیء الارض الطسبة الى دير ھا بذور دعو اه الصالحة حنی اقل البهود 
بعبثون فی زرعه ويبذرون فيها بذور الفتنة والشيطان حتى بخرجه آهل 
المدينة فیها ویعود مطاردا بعد ان فقد مقامه الأول شرش . 


ومشل هده الحروب الشعواء سماها مؤرخو النهود ) اسل رة و 
علمية عرض السحث والاستقصاء ) وان کانوا دعترفون ما فها من التعنت 


)١(‏ أحاديث واردة فی صحرع البخارى ۰ كتا الطب - ابواب الشرك والسحر من الموبقات 
وما بہدها ¥ 


a 


ولقد قال ولفستون فی کتابه عن تاریخ اليهود )١(‏ انه بعد ثمانية عشر 
شهرا من الهجرة تلبد الجوبين اليهود والنبى يسبب المشاحنات العلمية 
المتبادلة والاحتكاك بين المسلمين فى الشوارع . وأنه عند ذلك بدا القرآن 
يذكر يما ارتكبه اجدادهم من الجرائم . ونجم عن ذلك آزمة سياسية جعلت 
تشتد يوما بعد يوم وشعر النبى انه لم يوفق الى النجاح فى تحقيق الفكرة 
التى كان يسعى اليها من تاليف قلوب اليهود والعرب وايجاد أمة مؤلفة من 
جمیع العناصر . وانه بعد هذا الخصام ظهر ف القرآن ما يسمى بالنسخ 
ا ى ست ا ا ا 

وقرر أن يعض العناصر المعتدلة من اليهود كعبد الله بن سلام 
ومخيريق حاولت التوفيق بين الطرفين ولكن المنافقين آمثال عبد الله بن آبى 
زادوا النار اشتعالا وجعلوا بوقعون بين اليهود واللبى صلى الله عليه وسلم . 

ونراه فى ذلك يدخل على الحقائق تحويرات تقلبها راسا على عقب 
فقوله : ( محاورات علمية متبادلة بين الطرفين ) يوحى بأآن اليهود ليسوا 
وحدهم المسئولين عن هذه المحاوراث وانما يسال عنها المسلمون كذلك . 
وانها لم تنش بسوء ية من اليهود بل اعتباطا بين الطرفين . ما قوله انه بعد 
هذه المناقشات تبدل اتجاه القرآن وظهر فيه ما ذکره فهو ينم عن انه یری انه 
لیس من عند الله وانما يوجهه وسول الله صلی الله عليه وسلم کف پشاء . 
وھی تھم قاسیة کنا لا نود آن يصدرها رجل عاش ف مصر طوبلا وصحب 
فضلاءها . والواقع ان القرآن لم يكش من التعرض لليهود من قبل فيما نعلم 
حتى يحتاج للتذرع بالنسخ ولم يسبق ان كال المديح للبهود آو ذكر حسنات 
بام وانما نزلت سورة الأعراف وغيرها بمكة وفيها سيتاتهم . ما دعواهأن 
المنافقين هم الذين لبوا اليهود على المسملين فهو انحراف غاهر بالوقائع لأن 
المعلوم ان التهمة شائعة بينهما ورافقت تصرفات كل منهما ظرف الآخر وبخاصة 
لوجود مخالفات فى الجاهلية بين الأوس وبنى النضير وبنى قريظة وبين 
الخزرج وبنى قينقاع 


٠ وما بعدها‎ ٠١١ صفحة‎ )١( 


وبعود ولفستون )١(‏ فيحور ظاهرة مؤكدة فى السيرة وهی تائیر نائج 
الغزوات فى المنافشين فقد تأكد انه اذا اتتصر المسلمون اغتم البهود والمنافقون 
وركبهم الذعر » واذا هزموا اغتنموا الفرصة للاحاطة بهم رالاجهاز عليهم 
وآظهروا الفرح والشماتة . 

فبعد اتنصار المسلمين فى غروة بدر اظهر المنافقون واليهود حقدا 
لا مثیل له وبعد ان کانوا پتکتمون حقدهم آبرزوه فجعلوا بنشرون الأشعار 
الوقحة بالغزل بتساء المسلمين والتحريض العلنى على المسلمين والتحرش 
E‏ 

ويدل على ذلك ائه ارسل التبى صلى الله عليه وإسلم زيد ين حارثة 
على ناقته القصواء بعد النصر ليبشر الناس بما أنعم الله به على المسلمين فلم 
يصدق ايهود والمنافقون ذلك وقالوا ائما محمد قد ماث وهزم المسلمون والا 
فما بال زد بن حارثة قد آتى على القصواء . وقال انهما بهرفان بما لايعقلان 
من هول الهريمة . فلما تبين لهم ان ذلك كان حقا وانه قتل من اشراف قرش 
وصناديدها من كتل طار لبهم واستشاط غضبهم فاظهروا العداوة مما. آدى الى 
اخراج بنى قينقاع من المدينة وقتل كعب بن الأشرف . 

ولكن ولفستون بستطرد قائلا (۲) انه : كان الأمل أن برجم الحالة بين 
البهود والعرب على ما كانت عليه لولا اتنصار المرب فى بدر فاصبحوا 
أصحاب الأمر والنهى وشرعوا بأخذون بالثار من الأفراد والجماعات وطعنت 
فى اعراضهم وكان النبى يمل ان يدخل اليهود الاسلام بطريق المجادلة فلم 
يجح فدخل معهم بعد بدر والظروف ملائمة فى حرب . لذلاث ظهرت عند 
الانصار بعد موقعة بدر الكبرى سياسة جديدة جلبة حيث صمموا على أحد 
آمردن أن بندمج اليهود مع العرب بواسطة اعتناق الاسلام آو يحاربوهم 
وبجلوهم وقد عرض ولفستون رأبه عن المهاجرين فقال : انهم كانوا تواقين 


الى هذه الحروب و ينتظرو تا بفروغ الصىر لن حالتهم کانت سيئة جدا 


٠ وما بعدما‎ ١١۴ كتابه تاريخ اليهود المرجع السابق صفحة‎ )١( 
٠ ١۲۷ تاریخ اليهود فى الحاهلية وصدر الاسلام صفحة‎ )۲( 


وهذا الكلام ظاهر البطلان فلم يكن السيب فى سوء العلاقات هو نهو 
السيادة والاسلام بل مجاهرة اليهود بالعدوان . ولم يكن المسلمون هم الذين 
بطاعنون فی آعراض الیمود بل کائت الیھود ھی التی تطعن فی آعراضھم کہا 
سارى فى قصة كعب بن الاشرف . ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم هو 
الذى يسعى لاقناع اليهود بالجدل بل كانوا هم الذين يثيرون الجدل وهو 
تول الرد عليه . 


وعلى اية حال فانه بعد ما اظهره اليهود والمنافقون من الل والمجاهرة 
بالعاداوة بعد بدر » والتی قال عنها : ( ان تمسسسكم سن تسۇهم وان 
تصبسكم سيئة وفرحوا بها ) « آل عمران الآية ٠۲١‏ » فانه لما انهزم المسلمون 
فى أحد أظهروا من الشماتة مالا مزيد عليه . وجعلوا يستهزئون بالمسلمين 
ويقولون : ( لو کانواعندنا ما ماتوا وما قتلوا ) « آل عمران الآَبة ٠٠١‏ » 
وأدى ذلك الى أن فقد المسلمون هيبتهم لا فى المدينة وحدها ولكن فيا 
حاورها فاعتدی علبهم العرب من بنى أسد وهذیل وبنی سليم وقتلوا من 
أرسلهم النبى صلى الله عليه وسلم لتعليممم الدين فى يوم الرجيع ويوم بئر 
معونة . ومر بهود نى النضير على قتل النبى صلى الله عليه وسلم بآن يلقوا 
عليه حجرا وهو جالس الى جدار » فامر باخراجهم وفى ذلك بقرر المرحوم 
محمد حسین هیکل باشا (۱) انه کان لابد للمسامین بعد آحد من‌آن يستردو! 
مکاتتهم . وآنه صلی الله عليه وسلم بعد آحد شعر بالحرج وحرص على آن 
تقصى آخبار أهل المدنة والعرب على ما يمكنه من استعادة مكائة المسلمين 
وسطوتهم وهيبة تفوسهم وانه بعد ما أصاب المسلمين بالرجيع وبئر معوفة 
اشتد ساعد اليهود والمنافقين قال : ( وفکر النبی صلى الله عله وسلم فی 
هیده الحيلة تفكير السياسى الدقيق بعيد النظر فليس من شىء آشد 
على المسلمين يومئذ خطرا من آن يضعف تفوس مساكنيهم بالمديشة 
ميبتهم ولبس ما يطمع قبائل المرب فيهم اكثر من ان تشعر بهذا الانقسام ) 
وبين انه لذلك اضطر الى اجلاء بنى النضير عن المديسة لخطرهم عليه فى 
بقانم جوارها . 


(1) حپاة محمد صفحة ۲۹۴ ۲٩۵ ٩‏ و ۲.۰ وما پمدها . 


س وي س 


وعلى ايه حال فان اجلاء بنى قينقاع آدى الى انهاء معركة ادل 
العلمى وسكت اليهود عن اثارة المناقشات الجدلية التى كانوا ستهدفون 
بها تخلخل العقيدة الأسلامية فى قلوب الأنصار وافسادها . 

كما آن اجلاء بنى النضير أوقع الرهبة فى قلوب المنافقين وائتهمت بذلك 
معر كة النفاق بعد آن بعد محركوها من اليهود نهائيا من المدينسة وتخومها 
وخاف منافقو الأوس والخزرج آن بظلوا من بعدها ف مناوراتهم ولم لسك 
يعرف عنهم الا التخلف عن الخزرج ف الغزوات ولم يبق آمام النبى صلى الله 
عليه وسلم الا آن بحسم بالسيف آمر اليهود الذين تظاهروا عليه مع أعدائه 
من قريش والأحزاب ۰ 

بعض ٠ا‏ نزل فى الشافقين : ولارتباط اليهود بالمنافقين وتظاهرهم على 
الاثم والعدوان ولخطر المنافقين على الجماعات فى جميع الظروف » رآبتأن 
آسترجع بعض ما قاله الله ورسوله صلی الله عليه وسلم فيهم موعظة وذکری. 

قال الله تعسالى فيما آبداه المنافقون يعمد بدر « با أيها الذين منوا 
لاتتخذوا بطانة من دونكم لايآلوتكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدث البغضاء 
من آفواههم وما تخفی صدورهم أكبر قد بنا لكم الآيات ان کنتم تعقلون . 
ھا آ تتم آولاء تحبو نهم ولا پحبونکم وتؤمنون بالسکتاب کله واذا لقوكم 
قال | "ما واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان 
لله عليم بذاٽ المصدور . ان تمسسكم حسنة تسؤهم وال تصبكم سسيئة 
پغرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا بضرکم کیدهم شیتا ان الله بسا بعملون 
محيط۔ » « آل عمران الآبات ٩۱۸‏ وما بعدها » . 

وقال فيمن يقعد من المنافقين مع البهود يستهزئون بالقرآن ويغوضون 

« بشر المنافقين بأن لهم عذابا آليما . الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ٭:أسنغون عندهم العزة ۶ فان العزة لله جميما وقد فزل 
علیکم فی الکتاب آن اذا سمعتم یات الله بكفر بها ویستهزا بها فلا تقعدوا 
معهم حتی بخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنسافقين 
والكافرين ف جهنم جميعا . الذينيتربصون بكم فان كان كم فتح من الل 


a 


.على ال]ؤمنين سسلا . ان المنافقين یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا اکال دراءون الناس ولا یذکرون الله اله قلىلا ة2 مذيذين ن 


ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبلا ٭ دابا 
الدين منوا لاتنخذوا الكافرين و لاء من دون الأؤمنين آترددونٰ آن اتجعلوا 
لله علي کم سلطا نا مسسنا ۶ ان المنافقين ف الدرك الأسفل من النار ون جك 
م ذهب را 2 5'4 الدين تاوا وأصلحوا واعتصموا داه وأخلصوا دنهم لله 
فاو لئاف ‌ المومنين وسوف يوت الله الأومنين جرا عظیما (ا النساأء الآباث 
۸ وما بمدها » . 

وقال الله تعالی » المنافقون والنافقاثت بعصم من يعض امرون باكر 
وينهون عن المعروف ويقہضون ایدیم نسوا الله فنسيهم ان المنسافقين هم 
الفاسقون . وعلك الله المنافقين والمنافقاثت والكقار نار جهنم خالدین فما ھی 
حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم » « التوبة الآبات ۷ وما يعدها » . 

وقال كذلك » ا اها الى حاهد الكفار والمبافقين واغاظ عليم 
من فضله فان بتو بوا يك خیرا لهم وان پتولوا يعذبهم الله عذابا أليما ف‌الدقيا 
والآخرة وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير » (التوبة الايات ٣۷ومابعدها)‏ 
وقد نرات ف الحلاس لن سوك . 

ومما نزل فى منافقى الأعراب قوله تعالى « الأعراب « البدو » أشد 
کفرا و ناقا » من آهل الحضر » وأجدر آ۷ بعلموا حدود ما آنزل اله على 
رسوله وال عليم حكيم . ومن الأعراب من بتخذ ما ينفق مغرما « يعتبره 
خساارة ( ورس بکم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سمیح عليم دن 
الأعراب من ومن بالله » « التوبة الآیات ٩۷‏ ومابعدها » « وممن حولكم من 
سنعدبهم مرتین ثم پردون الى عذاب عظیم » . 


وكذلك جاء ذکر المنافقين ف سورة المنافقن وغبرها وال آعلم حیث 
کان ذلك ؛ 


حرب الجدل العلمى 

ولتوضيح صورة حوادث النفاق ف المدينة نسوق ماكان من حرب 
الحدل العلمى » وقد بدأت هذه الحرب قبل الهحرة فقد روى أن البهود 
بعشوا الى قرش أن اسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فان أجاب عن الكل أو سكت عن الكل فليس بنبى وان أجاب عن البعض 
وسكت عن البعض فهو بى فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبجم 
فى التوراة فقدموه مع سوالهم )١(‏ . 

قال ابن اسحق (۲) فيما بلغه آنه ق أحبار اليهود والنافقين من الأوس 
والخزرج نزل صدر من سورة البقرة الى المائة منها . وق تفسيره لها أن 
تفرا من آحبار يهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يامحمد 
أخبرنا عن أربع نسالك عنها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «عليكم 
بذلك عهد اله وميثاقه لثن أنا أخبرتكم بذلك لتصدقننى ? » قالوا نعم قال 
« فاسالوا عما بدا لكم » قالوا فأخرنا كيف بشبه الولد أمه وانما النطفة من 
الرجل قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . آنشدکم بالل وبایامه 
عند بى اسرائيل هل تعلمون أن نطفة الرجل يضاء غلبظة ونطفة المرآة صفراء 
رقيقة فأيتهما غلبت صاحبتها كانت لها الشبه . قالوا اللهم نعم . قالوا فأخبرنا ‏ 
کیف نومك فقال آنشدکم باله وبا باته عند بی اسرائیل هل تعلمون ان وم 
الذين تزعسون آنى لست به « آى النبى المنتظر » تنام عينه وقلبه قظان 
فقالوا الهم نعم . قال « فكذلك نومى تنام عينى وقلبى بقظان » قالوا 
فا خر نا عما حرم اسرائیل على نفسه . قال آنشدکم الله وبآبامه عند بنی 
اسرائيل هل تعلمون آنه كان أحب الطعام والشراب اليه ألبان الابل ولحومها 
وانه اشتکی شکوی فعافاه الله منها فحرم على تفسه أحب الطعام والشراب 


٠٠١ تفسير القرآن للدسفى على ية ويسالونك عن الروح س الجزء الشانى صفحة‎ )١( 
* وما بعده‎ ٠١١ سيرة أبن هشام المجلد الثائى صفحة‎ )۲( 


اليه شكرا له فحرم على نفسه لحوم الابل وآلبانها » قالوا اللهم نعم . قالوا 
فآخبرنا عن الروح قال « آنشدکم باله وبایامه عند پنی اسرائیل هسل 
تعلمون جبریل هو الذى بآتينى قالوا اللهم نعم ولکنه يا محمد لناعدو وهو 
ملف انما بآتی بالشدة وفك الدماء لنا ولولا ذلك لاتمعناك . قال ما نرل 
مصدقا لما بین يديه وهدی وبشری للمۇمنین » الى قوله تعالی « وما كر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا » ( سورة البقرة الآیات ٩۷‏ وما بعدها) . 

وقال ابن اسحق وكان فيمن نزل فيهم القرآن خاصة من الأحبار و كار 
يهود الذين كانوا يسلو نه وتعنتون لىلىسوا الحنق بالياطل . 

فا دک لی ع این عاس لا ن اعدا ن رات ان جه 
آا اسر ین آخطب مر برسول ا وهو بتلو فاتحة 
البقرة « آ لم ذلك الكتاب لاريب فيه » وقد أورد اين اسحاق تفسسر ا لها 

فی مناقشاتهم . 

وکان البهود يبدلون کلام الله ب ین يدی رول الى عا وي 
ویعیرون‌الحقائق وقد واا عن‌عبد اللهبن عمر آن‌الیهود جاءوا الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فذکروا له أن رجلا وامرآة ز نبا فقال م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آما تجدون ف التوراة فى شآن الرجم فقالوا 
تفضحهم ویجلدون قالعبد الله بن سلام کذبتم ان فيها الرجم » فاثوا بالتوراة 
فنشروها فوضع أحدهم يده على ية الرجم فقرآ ما قبلها وما يعدها فقال له 
عبد الله بن سلام : ارقع يدك فرفع يده فاذا فيا آية الرجم قالوا صسدق 
محمد فيا آبة الرجم فآمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . فرت 
الرجل يحنى على المرآة ويها الحجارة ( وق رواية يحنا عليها ) وعن أبى 
هربرة رضی الله عنه (۲) قال لا فتحت خیبر آهدیت للنبى صلى الله عليه وسلم 
شاة فیما سم فقال النبی صلى الله عليه وسلم آجمعواالی من کان ههنسا من 

. ۱۹۲۳ أنظر كذلك سيرة أبن هشام المجلد الثائى صلسة‎ )١( 

9( صجیۍ الہبخاری ‏ تاب الطب :پاب مایذ کر فی اسم ألنيبى صل الله عليه وسلم 


( لسخة السئدي جزء 4 صغحة ٠ ) ٣٣‏ 


يهود فجمعوا له فقال انی سائلکم عن شیء فهل انتم صادقی عنه ? قالو! نعم 
قال لهم النبی صلی الله عليه وسلم من آبوکم ؟ قالوا فلان قال کذبتم بل 
آبوکم فلان فالوا صدقت . قال فهل آتتم صادقی عن شىء ان سآلت عله 
ا نعم یا آبا القاسم وان کذبنا عرفت کذبا کما عرفته ف آینا فقال لهم 

E sS‏ ثم تخلفونا فيها فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم اخساوا فیا وٹ لاتغافم فبها بدا . ثم قال هل آتنم صادقی 
عن شىء ان سألتكم عنه فقالوا نعم يا آبا القاسم قل هل جعلتم ف هذه الشاة 
سما قالوا نعم قال ما حملکم على ذلك قالوا آردنا ان کنت کاذبا نستریج 
وان کنت بيا لم يضرك . 

وقال ابن اسحق » وقال مالك بن الضیف آحد بنی اسرائيل حین بعث 
رسول الله صلی الله عليه وسام وذکر لهم ما أخذ عليهم له من الميثاق وماعد 
الله اليم فيه ء والله ماعهد الينا فى محمد عهد وما أخذ علينا من من میثاق فانزل 
الله « او کلما عاهدو! عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لايؤمنون » ( البقرة 
الآية )٠.١‏ وقال ابن صلوبا الفطيو نى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يامحمد 
ما جتنا شىء نعرفه وما آنزلالله علماكمن ية نة فنتبعكلها فأنرل الله تعالى 
فى ذلك قوله « ولقد آنرلنا اليك آيات بينات وما بكفر بها الأ الفاسقون » 
( البقرة الآية )٩٩‏ . 

وقال رافع بن حريملة ووهب بن زید وهو آحد اليهود أيضا لرسول 
لله صلی الله عليه وسلم يامحمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء ثقرؤه 
وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك فانرل الله تعالى « أم تریدون أن سلوا 
رسولکم کما سئل موسی من قبل ومن بتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء 
السبيل » ( البقرة الآبة ٠١۸‏ ) تقول وهذا غير مانزل فى الأعراف والشعراء. 


وقال المرحوم حسين هيكل اشا ) (١‏ انه قدم ف هدد الأتناء وفد من 
الألصار النصارى من نجرا عدتهم ستول راکیا فناقشهم الى صلى اللهعليه 
وسلم حتی آفحمهم ودعاهم للملاعنة ( آل عمرا الآبة ا٦‏ ) فابوا وتنازعوا 
)١(‏ حياة محمد صفحة ٠ ٣٣۳٣۳‏ 


س وین س 


مع اليهود فى آشياء وحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحق 
فقال رافع بن حريملة ( من أحبار الیهود ) ما انتم على شىء وكفر بعیسی 
وبالانجيل . فقال رجل من أهل نحران من النصارى لليهود ما تتم على شیء 
ومجد نبوة موسى وكفر بالتوراة فآنزل الله تعالى « وقالت البهود ليست 
القضارى على شىء وقالت النمتتارى ليمنت النهره على شىء وعم كارن 
الكتاب » ( البقرة الآية ٠١۳‏ ) . 

وقال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بامحمد ان كنت 
رسولا من الله کما تقول فقل لله یکامنا حتی نسمع کلامه . فانزل الله « وقال 
الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله أو تآتينا ية » ( البقرة الآبة )١( ) ٠١۸‏ . 

وقال عبد الله بن صورى الأعور الفطيونى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما الهدى الا ما نحن فيه فاتبعنا يامحمد تهتد وقالت النصارى مثلذلك 
فانزل الله « وقالوا کو نوا هودا آو نصاری تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين » ( البقرة الآيات ٠۳١‏ وما بعدها) . ٠‏ 

وذكر مائزل من الآيات عند تحويل القبلة وقوله تعالى : ( سيول 
السفهاء ) البقرة الآبات ٠٤١‏ وما بعدها . 

ودخل النبى صلى الله عليه وسلم على بعض اليهود ف بيت المدارس 
« بیت عبادتهم » فقال له بعضهم على أى دين نٿ يا محمد قال على ملة 
ابر اهیم ودنه قالوا ان ابراهیم کان پهودیا فقال لهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « فهام الى التوراة فهى بيننا وبينكم » فابوا ذلك وأنزل الله عله 
« آلم تر الى الذين آوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم 
بینھم ثم یتولی فريق منهم وهم معرضون » ( آل عمران الآبة ۲۳ ) . 

وغير ذلك مما روی عن فنحاص اليهودی وعد الله بن حنيف وأبو نافع 
القرظى وغيرهم من أحبار اليهود . ممن أكثروا الجدل فنزل فيهم آبات‌البقرة 
اغمان والفعاء واا 

ولا خرج المسلمون الى غزوة مؤتة واستعمل عليهم رسول الله صلی الله 
عایه وسلم زید بن حارثة قال « ان آصیب زید فجعفر بن بی طالب علی‌الناس 

)0 انظر فى ذلك وفيما بعده من مناسبات النزول سيرة أبن هشام المجلد ألشانى 
صفحة ٠١١‏ و ۲١۷‏ وما بعدهما وتفسير النسفى للآيات المذكورة ٠‏ 


فان آصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس فان أصيب عبد الله بن رواحة 
فلي مروا علیهم من شاءوا ( قال البهود ما هو سی وما هدا شان الأنساء فی 
ونصر الله المسلمين على يديه . 


اثارة الفتن دان الس لمن 

ولا أعيت اليهود حرب العمدل العلمى ولم بخرجوا منها بطائل لان 
الى صلی الله علبسه وسلم کان يحاجهم والتوراة و دظهر عليم عمدو! الى 
محاولة الوقيعة ين المسلمين . 

من ذلك ما رواه بن اسحق (۱) من آنشاس بن قیس » وکان شیخا 
قد عسا « استعصی » عظیم الكفر شديد الضعن على المسلمين شديد الحسد 
م مر على فر من آصحاب رسول الله صلی لله عليه وسلم من الاوس 
والخزرج فى مجلس جمعهم يتحدثول فيه فغاظه مارآی من آلفتهم وجماعتهم 
وصلاح ذات بینم علی الاسلام عد الذى کان ينهم من العداوة فالجاهاة 
E:‏ قد اجتمع ما بنى قيلة ( يعنى الجماعة من أولاد قيله وهى آم الانصار 
الى ولدث الأوس والخزرج ) دهده اللاد لا وال مالا میم ادا اجتہم 


٠ ١۸۳ سيرة أبن هشام المجلد الشائى صفحة‎ )١( 


لس 


REIT EFL Hg FEN Sa aR <RA aa 1E a E? aa 


من الخزرج فقاولا الرأى ( تبادلا الكلام ف الفخر ونحوه ) ثم قال حدهما 
لصاحبه ان شثتم رددناها « آى الحرب » الآن جذعة ( آى فى قوتها وشبابا ) 
وغضب الفرقان جميعا وقالوا قد فعلنا ( آى آجبناكم للحرب ) موعدكم 
الظاهرة ( مكان ) السلاح السسلاح فخرجوا اليما « الى الظاهرة » فبلن 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فيمن معه من 
أصحابه الماجرين حتى جاءهم فقال « با معشر المسسلمين الله الله 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين آظه رکم بعد أن هداکم الله للاسلام وآکرمکم به 
وقطع عنكم آمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وآلف به بين قلوبكم » 
فعرف الفوم نها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعائق الرجال 
من الأوس والخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سامعين مطيعين قد آطفا الله عنهم کید عدو الله شاس بن قيس فا نز لاله 
تعالی ق شاس بن قیس « قل ہا آھل الکتاب لم تکفرون بآبات الله والله شهید 
على ما تعملون قل با آهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا وأتنم شهداء وما الله بغافل عما تعملون » ( آل عمران الآية ٠۸‏ 
وما بعدها ) قال وآنزل ف آوس بن قیظی وجار بن صخر ومن کان معهما من 
قومهما « يا آيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابيردوكم 
بعد ایمانکم کافرین . وکیف تکفرون وآتتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم 
رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم . الى قوله . وأولثك 
لهم عذاب عظيم » ( آل عمران الآيات ٠٠١‏ وما بعدهاا) . 


تفر من أحبار اليهود أسلموا نفاقا 
وأظهره وهو منافق من أحبار اليهود من بنی قینقاع آسعد ين حنیف وزد 
ابن اللصت ونعمان بن اوق بن عمرو وعثمان بن آوف 
قال وزيد بن اللصيت هو الذى قال حين ضلت ناقة رسول الله صلى اله 
عليه وسلم يزعم محمد أنه بآتیه خبر السماء وهو لایدرى آين اقته فقال 


٠ 14۹ سيرة ابن هشام المجلد الثانى صفحة‎ )١( 


رسول الله صا الله عله وسا سام والله ما آعلم الا ماعلمنى 
الله غاا ٹھی فی هذا الشعب قل حسستها شجرة ه بزمامها » فڏذهب رجال من 
المسلمين فوجدوها حیث قال رسول اله صل ی الله عليه وسلم وکما وصف . 


قال ومنهم رافع بن حریملة وهو الذی قال فيه رسول اله صلی الهعایه 
وسلم حين مات « قد مات اليوم عظيم من عظماء المافقين » . 

ورفاعه بن زد , بن الثابوت وهو الذی قال فيه رسول الله صلی اللهعلیه 
وسام حین هبت الربح يوم موته « لاتخافوا فانما هبت لموت عظيم منعظماء 
الكفار » فلما قدم للمدينة وجد آن رفاعة مات ذلك اليوم الذى هبت فيه 
الريح . 

وقال منهم سلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا . 

وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث المسلمين 
ویسخرون بدینهم . فاجتمع يوما ف المسجد نفر منهم فرآهم رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضى أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض فامر 
بهم رسول اله صلی الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد اخراجا عنيغا . 


خېر عبد الله بن آبی بن سلول 


وکان ممن خالف الیمود ف نفاقهم ونزلت الآياٽ ف تاق وهو من بنی 

من الخررج ثم آحد بنی الحبلی وقال این اسحق (۱) ولا پختلف عليه 

ا . ولم تجتمع الأوس والخررج قبله ولا بده على 
رجل من أحد TT‏ 


وتشفی فی قائد TT‏ فيل 
وکان له الم « حصن » اسمه مزاحم , 


٠ ومابمدما‎ ۲٠١ سيرة أبن هشبام المجلد الشائى صغحة‎ )١ 


ونظرا لا له من السبادة وما اتصف به من الثدییر وان کان عن خداع 
ولؤم فقد اتفقت كلمة الأوس والخزرج على أن سولوه ملكا علیهما قل 
المحرة . 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلقت اليه الزمام » وضاعت الفرصةيذلك 
على عبد الله بن آبى ۰ | 

ولذلك کان من الطبيعى أن نفس عبد الله على رسول الله صاى الهعليه 
وسلم ولایجد الایمان به الى تفسه سبیلد . 

SSS e‏ دير دذور 

ودخل عبد الله e‏ الاسلام بعد آن ری أ کثر قومه ددځلون شه 
ولکنه مسشطر عداوة الاسلام واثارة الفتن . 

ومن نفاقه آنه کان بقدم كل جمعة عقب الصلاة يدعو الناس أن 3 
حول النبى صلى الله عليه وسلم ویحسب بذلك آنه یداری تفاقه و سره 
ولایعلم المنافق أن المبالغة ذلك تزيد نفاقه ظهو را وتحعله كالعحوز المختصاسة 
التى تزيد قبحا ف ثيابها المبهرجة وزننتتها الفاقعة ونزواتها الماسخة . حى منعه 
علږ »وسلم مر عليه وهو فی ظل آطمه ( حصنه ) مزاحم وحوله رځال من قومه 
قلما ره رسول الله صلی الله عليه وسلم کره آن پجاوزه حتی بنزل عن داپته 
فنزل وجلس قليلا فتلا القرآن ودعا الى الله عز وجل وذكره وحذر وبشر. 
وأنذر وعد الله بن أبی ساکت لایتکلم حتی فرغ النبى صلى الله عليه وسلم 
من مقالته فقال « با هذا انه لا أحسن من حديثك هذا ان کان محقا فاجلس 
ف بيتك فمن جاءك فحدثه ایاه ومن لم پاتك فلا فته به ولا تآته به ق 
مجلسه یما یکره منه » فقام رسول الله صلی الله عليه وسام وکان متوجها 


E 


الى سعد بن عبادة بعوده فی مرضه » فدخل على سعد وف وجهه ماقال عبدالہ 
اہن آبی فقال سعد پارسول الله انی لأری فی وجھك شیا لتا ناك سمعت 
شیتا تکرهه فقال ( آجل ) ثم آخبرہ بما قال ابن آبی فقال سعد «یارسول الله 
أرفق به فواله لقد جاءنا الله بك واتنا لننظم له الخرز لنتوجه » وانه بری 
آن قد سلبته ملكا » . 

وعبد الہ بن ابی کان حلیفا لہنی قینقاع ہے بود بالمدینة ے کما کانت 
الأوس حليفة لبنى قريظة وى النضير كما قدمنا فلما كان يوم اخراج بئى 
قينقاع من المدينة تشاع فيهم عبد الله بن أبى بن سلول اذ أنه لا أمر النبى 
صلی اله عليه وسلم بحصارهم واستسلموا له أشار المسلمون على النبى 
صلی الله علبه وسلم بقتلهم ولکن عبد الله بن آبى حليفهم تقدم الى النبى 
يشفع فيهم ويقول أحسن الى موالى . 

ولم یرد عليه رسول اله صلی الله عليه وسلم جوايا لشدة غضبه فعاد 
الى قوله وآلح حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هم لك » 


آہی شفع فی ہنی قینقاع ولكن آصحابت النبى صلى الله عله وسلم دفعوه. 
E‏ واتشاحجر GEE‏ 
داعا , 

وفی معركة أحد کان عد الله ی ای و ا الذى دعا الى آن يقم 
النبى صلى الله عليه وسامم بالمدينة ولا يخرج ال الأعداء وکان ذلك هو رآی 
رأوا أن يخرجوا الى العدو ودفعتهم الحمية لذلك وقالوا للنبى صلى الله عليه 
وسلم أخرج بنا الى عدونا انا نخشىأن يظنوا بنا جبنا عن لقائهمفيكون هذا 
عبد اله بن أبى فى للالمائة ومعه طائفة من حلفائه من غير المسامين فلما أصبح 


عیسد الله بن حرام پرجعه فیما فعل فقال له عبد الله بن آبی لقد عصانی وأطاع 
الغلمان . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ق كنيبة حلفاء عبد الله بن آبى 
وكان قد ابصر بها ووجدها كثرة الضوضاء والجلبة لا يستنصر بأهل الشرك 
ا 

و ازم جیشس المسلمين فى أحد بالغ عبد الله بن آبی فی اظهار ذرحه 
a E‏ 
الخالصين س لا أصابه من الجروح فى المعركة فكان عبد الله يجيب آباه بآن 
اله قد صنع برسوله وللمسلمين خيرا , وكان من هذه الشماتة التى اظهرها 
عبد الله بن أبى أن حال المسلمون بينه وين الكلمة التى اعتاد أن قولها 
بعد صلاة الجمعة فى التعاون والتكاتف مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فاخذوا بآثوابه ڀڄذبونه منها جذبا ویمنعونه من السکلام وهم پقولون له 
اجلس واله والله لست أهلاا لذلك وقد صنعت ما صنعت فخرج عبد الله 
اہن آبی من المسجد مخذولا قول لکانما قلت هجرا مع آنی قمت آشد زره . 

ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود من بنى النضير أن 
بيخرجوا من المدينة بعد آن نقضوا العهد جعل عبد الله بن أبى يحرضهم على 
البقاء وقال لھم لا تخرجوا وآقیموا فی دیاركم وآموالکم فان معی ألفين من 
قومى ومن العسرب يدخلون معكم ويحاربون دونكم وزين ذلك لليهود 
فخالفوا آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی حاربهم وحاصرهم واننظر 
اليهود ما وعدهم به عبد الله بن آبى من النجدة ولكنه آخلف وعده ولم پنجزه 
لھم فاستسلموا بعد أن کبدهم وعده خسارة فی الأموال والأرواح . 

وفی ذلك نزل قوله تعالی : «آلم ثر الى الذدين افوا | پقولون لاخوانهم 
الذين كفروا من آهل الكتشاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم 
آحدا بدا وان قوت a‏ لكاذيون لن أخرجوا 
ل پخرجون معهسم ولئن قوتاوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار 
ثم لا ينصرون » الى أن قال « كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر 
قال انی بریء منك انی أخاف الله رب العا مين » فكان عاقبتهما آنهما فى النار 
خالدين فيها وذلك جراء الظالين . » ( الحشر الآبات ١ ١١‏ وما بعدها) , 


وحدث بعد غزوة بنى المصطلق آن ازدحم رجل من المهاجرين برجل من 
الأنصار على الماء . فصاح الأنصارى يا معشر الأنصار وصاح المھاجر با معشر 
الماجرين فمشی الى المتشاجرين تفر من كلا الفريقين فقضوا ما بنهما . 
ووصل هذا الخبر الى عبد الله بن آبى فعضب وقال لقد کاثرنا هولاء 
المهاجرون فى بلادنا وال ما عدانا وایاهم الا كما قال الأول سمن كلاف اكاك 
اما والله لثن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وحرض المنافقين على 
الفتنة وعيرهم بقسمتهم آموالهم بينهم وبين المهاجرين . 


غضب له وقال عر بن الخطاب با رسول الله مر به رجلا منا فیقتله 
فرفض النبى ذلك وقال كيف با عمسر لو تحدث الناس ان محمدا شقتل 
أصحابه .وآمر بالرحيل فعجب الناس من الرحيل فى ساعة الحر والقبظ وقال 
سعد بن عيادة آيا رسول الله لقد آمرث بالرحيل فى ساعة لم تكن لتأمرنا 
بالرحیل فیها فقال له : ( مامعناه : أو لم پبلغك ماقاله صاحبکم ابن آبی‌زعمآنه 
ان رجع الى المدينة أخرج الأعز منها الأذل . وسار عبادة بن الصامت الى 
ابن آہی لکی بآتی رسول الله صلی الله عليه وسلم ویطلب آن وستغفر اله له 
فلوی عبد اله رآسه معرضا عنه فقال له عبادة : والله لينرلن فى لى رأسك 
قرآن پصلی به .| 


م نکر عبد الله بن آبی ما نسب له وآقسم بالله ائه ما قال ما نشل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ثم نزل القرآن مصدقا لما آنكره عبد الله 
اہن آبی « واذا قیل لھم تعالوا پستغفر لکم رسول الله لووا رژوسهم ورآيتهم 
يصدون وهم مستکہرین . سواء علبهم آستغفرت لهم آم لم تستغفر اهم لن 
تعفر الله لهم ان الله لا بهدی القوم الفاسقين . هم الذين قولون لا تفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا وله خزائن السموات والأرض ولكن 
المنافقين لا يفقهون . بقولون لن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» , 
( المنافقون الآبات ه وما بعدها) . 


اوائتظر الناس ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسام فى عبد الله بن 
ابی ولکنه لم بفعل معه شیا وکانوا بظنون آنه سیآمر بقتله . وسار عبد الله 
الله انه بلغنی آنك ترید فقتل آبی فان کنت فاعلا فمر نی به فانا احمل الك 
راسه فو الله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل ابر بوالده منی , وانی 
آخشی آن تامر به غیری فیقتله فلا تدعنی تسى أنظر الى قال أبى فآقتل 
رجلا مو منا بکافر فادخل يذلك النار . فقال له النبى صلى الله عليه وسام 
( مامعناه ) بل تترفق به ویحسن صحبته ما بقی معنا . 

ولا ذهب رسول الله صلى اله عليه وسلم للعمرة - عام صلح الحديبية 
بلغ قریش آن عبد الله بن آبی فى المسلمین فارسلت اليه قریش آن ان احببت 
آن تدخل فتطوف الببت فافعل فقال له ابنه يا ابت اذكرك الله الا تفضحنا فى 
قریش وقال لا طلوف حتی طوف رسول الله , وبلغ هذا الحديث رسول الله 
حول سریره فاغضب ذلك ابنه وهم بان يعلق الباب فی وجوههم فمنعه آبوه 
شا رکو ئی فیما نزل ی کن النوائب ۰ 

وا ماث آرادوا ان ستخلصوه وسىتآلروا ددفنه ولكن عبادة دن 
فی قميص له وحضر دفنه وظل واقفا الى أن وورى التراب . 

وجاء أن عبد الله بن عبد الله ین آبی کان قد سال الابی صلی الله عليه 
وسام آن یکفن آباه فی قميصه ویصلى عليه فأجابه الى ذلك . فاعترض عبر 
رضى الله عنه فقال عليه السلام ذلك لا پنفعه وائی لأرجو أن يژمن به آلف 
من قومه . فنزلت « ولا تصل على آحد منهم مات آبدا ولا تقم على قبرهانهم 
كهروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . ( التوبة الآية ۸4) . 


هذه هى طوفة سريعة بحرب التفاق كيف بدآت بالمدينة وكيف اشتدت 
عقب هجرته البها صلى الله عليه وسلم فبدآت بسيل من الجدل والاعتراض 

بام العلم والفھم ثم كيف قمع النبى صلى الله عليه وسلم معركة الجدل 
باخر اجه شض قينقاع وکیف استمرت معركۀ الحدل حتی فطاعھا ما وقع ف 
قلوب المنافقين من الرهبة باخراج بنى النضير من المدينة . 

ذلك بان الله آمر النبى صلى الله عليه وسلم ان بأخذ المنافقين بالشدة 
والعاظة وو صقهم بآنهم کا لمش ر کین والكفار وا نهم فی الدرك اللأسغفل من 
النار , 

و نعذر على البهود کسب المعركة بالتظاهر والكلام والنفاق دخلتث 

المع ركة سافرة الى ميدان السيف والقتال . 


الف خافن 


« واا امن فوم خافن فاِذا على سوا » 
رآ نکم 


بعد آن بلنت حرب النفاق ما وصفنا من الخطورة على دولة الاسلام 
وتهديدها بالاتقضاض وانقلاب الأنصار عليها وهحرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصحبه معه الى المدينة لم يبق الا الحزم وحرب السيف . 

وتتلخص آدوار هذه الحرب الحدددة فى قتل يعض أعداء الدولة 
الاسلامبة ككعب بن الأشرف ثم فى اخراج بى قينقاع من المدينة ثم اخراج 
بنى النضير مما حولها ثم القضاء على بنى قريظة ثم تعقب فلول بنى النضير 
واليهود فى خيبر ثم اخراجهم نهائيا من الجزيرة العربية فى عه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 

وبذلك شنت هذه الحرب على شخصيات بهودية بعينها وعلى البطون 
الكبرى وهى بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم بنو قربظة ثم اليهود ف خيبر 
ئ ماف الطرن : 

وقد روی البخاری عن آبی هريرة رضی الله عنه (۱) قال بینما نحن فى 
المسجد اذ خرج النبىصلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا حتى 
ام الا فال ا ا وای ن ار وو 


. ۱۷۹ انظر سيرة أبن شام المجلد الثانى صفحة‎ )١( 


وانی آرید آن آجلیکم من هذه الأرض فمن جد منكم بماله شیا فلیبعه والا 


وجاء عن عمر رضى الله عنه آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيا الا 
مسلما . رواه آحمد ومسلم والترمذی وصححه الشوکانی فى نيل الأوطار 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسام 
آن قال لايترك بجريرة العرب دينان رواه آلحمد والشوکاتى ف نيل الأوطار 
وعن آبى عبيدة بن الجراح قال آخر ما تكلم به رسول الله صلی الله عليه 
وسام اخرجوا هود آهل الحجاز وآهل نجران من جزيرة العرب آو كما قال 
رواه آحمد والشوکانی وعن ابن عباس رضی الله عنه قال اشنند برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجعه بوم الخميس وآوصی عند عودته ثلاث آخرجوا 
اشر كين من جريرة العرب وآجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وقد نسيت 


ولقد آكثر المڙرخون من فحص تصرفات النبى صلى الله عليه وسلم 
فى مهود ووصفوها بالشدة وقال بعضهم ان الاسلام ميل لسفك الدماء . 
وانما نحب قبل آن نعرض لهذه الوقاثع آن نميل بالقارىء الى بعض الفقه 
ميلا خفيغا ليدرك آساس عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود 
ليتفهم آصله . 

فا لمتفحص لأحكام الاسلام فى تلك الفترة يجدها تصدر عن قانون 
الحرب ( الجماد ) وان المدينة التى كانت تتضمن الدولة الاسلامية كانت فى 
الواقع كتلة محاربة قد أحبطت بالعداوة من كل جانب وتريص يا الأعداء 
من كل مكان . وكان آشد آعدائها خطرا هم صفوف الأعداء الداخليين 
المنبثين فى قاب المدينة من دعاة الفتنة وقلب الأمور ومروجى المزيمة 
والمرجفين . ولسب هذه الحالة الحرية التى كانت فى المدينة فى تلك الفترة 
فانه لاتطبق الأحكام الشرعية العادية ( قانون السلام ) بل تطبق الأحكام 
الاستثنائة المستقاة من قائون الحرب والمتفرعة عليها . وريما يمر الفقيه 
ببعض أحكام الاسلام التى يظنها من الأحكام العادية ولا يفطن الى نما 


E 


متفرعة من أحكام الجهاد وقائمة عليها وذلك مثلا كأآحكام البعاة وأحكام 
و ا 

وكذلك أحكام معاملة النبى صلى اله عليه وسلم فى هذه الفترة 
لليهود انما بنظر فيها على هذا الاعتبار وهى آنها أحكام مشتقة من أحكام 
الجهاد والسير ( قائون الحرب ) وان اعتبار آمن الدولة هو المسيطر عليها 
ولذلك فقد آعذر الله رسوله صلی الله عليه وسلم ی آمرهم وانه ان لم پمکن 
مأ کان منه معهم ا قامت دولة الاسام ولتمكنوا منها بكیدهم 1 


ولو و صفت العلاقة ن آم الاسلام وسن البهود فی هذه الفثرة 4 لشسین 
انها علاقه من نوع خاص غير العلاقات التى استقر علبها تننظيم الشريعة 
الاسلامة للعلاقات ین المسلمين وغیرهم )( . 

که من اة م کو توا من آهل الذمة لن الذمة نتآنی من الصعار 

2 ( 

والقهر والغلبة بالفتح أو النزول على حكم المسلمين فتفرض عليهم الجرية 
وشروطا۔ محر مو تھا 6 ولم یکن ذلك قد حدث ن المسلمين والىهود علد 
دخول النبی صلی الله عليه وسلم الى المدينة ولم تكن 1ة الجرية ) سورة 
التوبة الآية ٠١‏ ) قد نزلت بعد . 
را) فالمرتد مغلا لاأينطر اليه على آنه أتى ذنبا يعاثب عليه ولكن ينر اليه على أنه « حربى 
مقهور تحت آید يتا 4 وان آمواله تشر من قبیل آلفیء » الغنيمة بلا حرب 0 ولدلك فهو لعسامل 
معاملة الجاسوس ولا بعتبر قتله حدا من الحدود« مقالة الاستاذ ارخ الشسيخ أحمد بك 'براهيم 
فى الزواس مع امحاد الدين واختلائه وتغييره مجلة القانون والاقتصاد العدد الاول السبسة 
الاولى » اذ يقول « أن المسالة ملحوظ فيهاجانبه الخروج على الجدسية الاسلامية أكشر ميا 
هو ملحوظ فيها جانب تبديل العقيدة بدليل اعتباره حربا على المسسلمين « فامرتد اذ بدل 
عقیسدته صان خطرا على آمن الدولة وامکن أن بکون حریا ملیها ولدلك فهو پسشثاب أو تل 
فى يلازة ايام ٠‏ ومما بدل على ذلك أن يعض الذاهب تلحق آحکام المرتد بابو اب الجهاد 
والسير كما أن أحكامه لايمكن تفسيرها فا معظم المذاهب الا على ساس آنه حربى بتتل » ولیس 
جانبا يوقع عليه العقاب ٠‏ وقد نص الحنفية صراحة على أن المرتد يتل لالهحربى كافر بلغته 
الدعوة وأن رأة لاتقل لان النبى صل الله عليه وسلم تهى عن قتل الراة ( آى فى الحرب واه 
فانها ترجم حدا ) ولانه لاحرآب ملی النساء لعدم صلاحية البنية لذلك فالمر دة لاتقتسسل 
بل حبس حتی تنوب ولو کان دا U‏ ائمحی بالتوبة ٠‏ ونصت بعض المذاهب على آن مال لمر اند 
ىء ( أى غنيمة باردة ) قال الشانعى ذلك ( الامالجرء الرابع صفحة ۲١۱‏ ) وهى أحد أقوال 
ثلاثة فى المذمب ٠‏ وقال الالكية أيضا ( اقرب المسالك للامام الدردير المئن صفحة ۱۸۹ ى 
مکله القاهرة ) ۰ 1 

(۲) انظر فى بيان هذه العلاقات : بدائح الصنائع للكاسائى ' لجزء السابع صفحة ٠٠١‏ 
و ۹ E‏ 3 ومابعدها ۰ lL‏ للشیرازی ( شافعی ) الج a‏ صفحة Yo»‏ وا . 


ا صشحة ٥۱۷‏ وما 0 3 ۷ ومابعدها ٭ 


ومن ناحرة آخری هم لىسوا حلفاء للمسلمين لانم خاضعوك فعلا 
لأحکام الدولة الاسلامة ودعبشون فی داخلها كاف راد من رعااها نطق علبهم 
آحكامها . 

والذى نظنه أن العلاقة بين المسلمين والبهود ف هذه الفترة › 
كائت قرب ما تكون الى الموادعة فهم قوم من غير المسلمين يعيشون ف كنف 
المسلمين وخلالهم على وجه ا لموادعة والمسسالمة » فكانوا ف حالة مۇقتة لم 
0 النهائى المستقر » ثم تكشفت بعد 2 خیا ناتم وفعالهم فجرت فیهم 
الأحكام بحر بهم واخضاءهم وفرضص الجزيه عليهم بعد ذلك صعارا . 

والموادعة رابطة غير لازمة للمسلمين » فهى محتملة النقض )١(‏ » عند 
الشك ف آى وقت » فيكون للامام أن ينبذ اليهم عند خوفه من خيانتهم 
ال“نغال اله ۸ ۵ وهو أذ يذ اليم صاروا آهل حرب فلا تکون نفو سهم 
ودماثهم عصمة ولا حرمة عند المسلمين 4 فیجوز أن باسروا مھم من لحوز 
آسره وتباح آموالهم لوقوع الحرب بينهم . 

هذه هى جملة الأحكام التى نراها تحدد وضع اليهود من المسلمين هذه 
الفترة . ولم نعثر ف كتب الفقه ف المذاهب الثمانية (۲) على من تعرض لوصفها 
فهو اقرب ما فقهناه من ا تکیف ووصف و الله أعلم 2 

وقد بنا من قبل رى آستاذنا المستشار على على منصور (۳) أن العلاقة 
سن المسلمين والنهود فى هذه الفترة » تقوم على ساس ان گلا منھما أمة 
مستقلة عن الآخرى » وآن کكتاب اللبى صلى الله عليه وسلم لا دخل المدينة 
کان معاهدة لین الطرفين س الأمة الاسلامية کطرف وأمة البهود :کر ف 
کہ ا وان مده العاهدة تنص على ال لتحكيم مقدما منعا من الاحتكاك 


٠ ٠٠١ بدائع الصنائع الجزء السابع صفحة‎ )١( 

,( التى #سافلمها بحوٹث موسوعة ألغقه الاسلامی باللجالس الأعل للشئون الاسلامية و صي 
المذاهب الأربعة والظاهرية والزيدية والامامية والاباضية ٠‏ 
المذاهب التى تنظم موسوعة الفقه الاسلامى ( للمجلس الاسلامى الأعل ) على أساسها ٠‏ 

(۴) الشريعة الاسلامية والقانون الدولى البام ص ۲۱۲ ومابىدها ص ٠ ۴۷١ ٤ ۴۷١‏ 


والمنازعة » بما جاء فيها من أن ماكان بين آهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار بخاف فساده فان مرده الى الله والی محمد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ) وانها تقضفى كذلك على استقلال كل من آمتى المسلمين والبهود 
( صفحة ٠۷١‏ ) والتحالف العسكرى بينهما » وذلك يما قررته من أن 
لنا أن العلاقة ببنهما ليست كذلك » بل على آساس أن اليهود أقلية تعيش فى 
كنف الاسلام »> وضمن لهم هذا العهد حر يتهم وعصمة مالهم و تقوسهم > 
الاطة العامة 4 ولم یکن تة الاتفاق 4 وانه قضمن مسادیء القانون 
الداخلية فى الدولة لا تنظيم علاقة دولية بالمعنى المفهوم . فما قرره الكتاب 
على الوجه الذى نص عليه بالنسبة للمسلمين أقسهم . 


واذن فقد کان الیهود فی م رکز موقت س نتاف عما استقرت عله 
أحكام الدين فيما بعد س بجعلهم آقلية موادعة للمسسلمين بلتزمون حرمة 
الاسلام و دعیشون لین المسلمين مسالين ولم مالم 4 وعليم ما علوم 4 
لايدفعون الجزية ولا يلقون صغارا . - 


وعلی مدار هذه القواعد كانت تصرفات النبى صلى الله عليه وسلم 
مع من قتلمن البهود الغادرين ككعب بن الأشرف » ومع المعتدين كيهودينى 


وهم تصرفاته صلى الله عليه وسلم على هذا المساق ينفى ما أثاره 
مررخو اأيهود وغير المسلمين من التشويش والتهويل وتهمة القسوة وائما 
هذه الأعداث يطبق فيها قوانين السير ( الجهاد والحرب ) وأحكامه وعومل 
اليمود يها على ساس آنهم اما موادعون اعتدوا أو تقضوا وعلی آساس انهم 
محار بون تطبق علیهم آحکام الحرب . 


e Ye س‎ 


مقةل كعب بن الأشرف وهو من يهود 


فال این اسحق (۱) وکان من حدیث کعب بن الأشرضف آنه لما صيب 
أصحأب بدر وقدم زيد بن حارثة الى آهل السافلة ( أسفل المدينة ) وعبد الله 
ابن رواحة الى آهل العالية ( أعلى المدينة ) بشيرين بعثهما رسول الله صلى 
اله عليه وسلم الى من بالمدينة من المسلمين بفتح الله عز وجل وقتل من قتل 
من المشركين قال كعب بن الأشرف حين بلغه هذا الخبر أحق هذا ؟ ترون 
محمداأً فل هؤلاء الذين ,بسمی هدذان الرحالان ؟ ) یعلی زدا وعد الله لن 
رواحة ) . فهڙلاء آشراف العرب وملوك الناس وال لن کان محمد صاب 
هؤلاء القوم أہطن الأرض خير من ظهرها . 

قال فلما تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة فنزل على عبد المطلب 
اين آبی وداعة دن هسرة السهمى وده عاتکۀ بنت آبى الععاص او العبص 

وجعل بحرض على رسول الله صلى اله عليه وسلم وينشد الأشعار 
ویہکی آصحاب القلیب من قرش الذین آصیبوا ببدر ( نکی شيروا آحزانمم 
ويهجوا شجو م ) . 

ثم رجع كعب بن الأشرف الى المدينة فشبب ( تغزل ) بنساء المسلمين 

حتی آذاهم . 

تقول فجبع كعب بن الأشرف فى ذلك بين اظهار الحقد على المسلمين 
و تحر دضس آعداکهم عليهم والاعتداء على حرم الملسلمسن وایذائهسم فی 
( هم . 

قال ابن اسحق (۲) فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( من لی بابن 
الأشرف ) فقال محمد بن مسلمة أخو بنى عبد الأشهل انا لك به يارسول الله 
انا أفتله . قال : فافعل ان قدرت على ذلك ؟ 


* وما بعدها‎ ٤٠١١ سيرة ابن هشام سفحة‎ )١( 
٠ ومابعدها‎ ٤١١ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


OG 
آفی لك به آم لا ( غقال انما عليك الجهد ) قال : ( با رسول الله انه لا بد لن‎ 
ٹوا ڈول رای بل ا غا ف0 ( رار کا کی اا یز‎ 
ر‎ 
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آبو ناثلة آحد نی الأشهل . وکان خا کعب ہ بن الأشرف من الرضاعة وعباد ين‎ 
بش بن وقش أحد تى عبد الأشهل والحرٹ بن آوس بن معاد اعد بی عبد‎ 
. الأشهل » وآبو عبس ين جبر أحد بنى حارثة‎ 

قال ثم قدم سلطان بن سلامة الى عدو الله كعب , دن الأشرف قل أن 
ايه سائرهم فج اءه فتحدث معه ساعة وتناشرا شعرا وکان ادو ناگلة 
( طاق )قول ال : 
فاکتم عنی ( بعنى لاتفضى بها لأحد ) قال غافعل قال كان قدوم هذا الرجل 
( عنی محمدا ) علینا بلاء من البلاء ء عادتنا به العرب ورمتناعن قوس 
واحدة وقطعت عنا e‏ العبال وجهدت الأنفس واصبحنا قد 
جهد ئا وجهد عيالنا . 

ا کت ا ای وا کت ا ك ان اة ن 
الأمر سيعيد الى ما أقول ( يعنى تنبا بذلك ) . 

فقال له سلطان انى قد آردت أن تبيعنا طعماما ونرهنك ونوثق لك 
و لجسم فی ذلك . 
۰ فقال له کعب آترهنونی آبناءکم ؟ آو قال آترهنونی نساءکم ؟ قال لقد 
آردت آن تفضحنا ( بعنی آن فی ذلك فضیحتنا ) ان معی اصحابا ی علی 
مثل رأبى وقد آردت أن اتيك بهم فتبيع وتحسن ف ذلك ونرهنك مسن 
الحلقة ( السلاح ) ما فيه وفاء . 


وآراد سلطان آن لایتکر ( دهش ) من السلاح اذا جاءوا به . 
قال فر حع ساطان الى أصحابه فأخبرهم خبره وامرهم آن اخذوا 
السلاح ثم ينطلقوا فاجتمعوا اليه ٤‏ ثم اجتمعوا عد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
قال ابن اسحق ومشی معهم رسول الله صلی اله عليه وسلم الى بقع 
الف قد ثم وجههم فقال ( ائطلقوا على اسم الله . الله اعنهم ) . 
ثم رجع رسول الله صلى اله عليه وسلم الى بيته وهو فى ليلة مقمرة . 
وآقبلوا حتی انتهوا الى حصنه فهتف به آبو نائلة وکال حديث عهد 
بعرس فوثب فی ملحفته فاخذن امرآته ناصبتها وقالت ( انك امرو محارب 
وان آصحاب الحرب لاشزلون هذه الساعة ( قال اله ابو ناگله لو وجدنی 
لطعنة لأجاب ) . 
فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قالوا ( هل لك يا أبن 
الأشراف آن تتماثى الى شعب العجوز ( مكان ) فنتحدث به بقية ليلتنا هذه 
فقال ( ان شتتم ) . 
م ان با نائلة آدځل بده اق فود رآسه ئم شم يده فقال ( ما رآبت 
كالليلة طيبا أعطر قط ) ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن . 
ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ فود رأسه ثم قال ( اضربوا عدو 
اله ) . 
فضر بوه . فاختلفت عليه آسیافهم فلم تفن شیئا . ( وبا لندرعه ) . 
آسیافنا لا تغنی شيا فاخدته وقد صاح عدو الله صيحة لم سق حولنا حص 
1 وقد آوقدت عليه ار ( آی سمعوا الصحة فأضاءوا ) 
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قال فو ضعته ( آی السکین ) فی ثنته ( آسفل البطن ) ثم تحاملت عليه 

فوقعم عدو الله . 

وقد أصيب الحارس لن وس ن معاد فجرح فی رآسه أو فی رجله 
A‏ 

قال فخرجنا حتى سلكنا على بنى آمية بن زبد لم على بنى قريظة ثم 
على بعاث حتی آسندنا ( ارتفعنا ) فی حرة العريض ( مكان ) وقد أبطاً علينا 

قال فاحتملناه فجئنا به رسول الله صلى الله عله وسلم آخر الليل وهو 
قائم بصلى . فسلمنا عليه فخرج الينا فاخبرناه بقتل عدو الله . 

ور جعنا الى آهلنا وقد خاضت بهود لوقعتنا دعدو الله فليس بها ودی 
الا وهو يخاف على نفسه . ) 
نائج قنل كهب 

کان من اثر قتله آنه أوقع الهيبة فى تفوس البهود المنافشين . وخفقت 
أصواٽ مجاه رتهم بالعداوة والتحرض على السلمين : 

قيل وكان ذلك تمهیدا لايقاع الرعب فى قلوب بنى قينقاع لاجلاهم 
عن البلاد وقح دوح مقاومتهم لأمره صلی الله عليه وسلم اذ آمرهم با لجلاء : 

وعلى أية حال فانه بداية سسياسة الحزم والسيف مع اليهود واتتهاء 
الملانة والتسامح مدیم 

ما وجه من نقد انى هذه الواقعة 

وقد اثر المۆرخون الغريبون من نقد هذا التصرف ووصفقوه بأوصاف 
ا 
ان الأشرف قد تكون له صفة الموادع اذا اعتبرناه من مطلق آهل المدينة من 
اهود الذين شملهې عهده صلی اله عليه وسلم للبهود حن دخلها ۾ فلنا ان 
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ذلك العهد تضمن لهم الموادعة جميعا لا من ذكروا فقط . وان كعبا وقد خرج 
من دار الاسلام ولحق بدار الحرب وحرض آهلها على المسلمين إعتبر بذلك ۱ 
ناقضا لعهده فطق عله آحکام الحربى وتزول عصمة نفسه وماله ف دار 
الاسلام )۱( فیحل قله ما اذا قلنا ان العهد قد تضمن ناسا بحص و صهم وان 
کالم کرو اغد بقن ای تا ھر آل ہی ایی و ای ہی را 
آو غیرهم وانما کان من طییء وآمه نضيرية فانه لا يكون ممن انصرف‌اليهم 
زول ا ا و ی ل ورد ا 
تدم من باب أولى . وتطبق على الحرسين أحکام القتال . 


)١(‏ بدائع الصنائح ( حنفى ) الجزء السابع صفحة ٠١١‏ ومابعدها ٠‏ دالمهذب للشيرازى 
ل( شافعى ) الجزء الثائى صفحة ۲٠۷‏ فى الذمى فهو فى الموأدع أولى د ۲١١‏ بالنسبة للموادعة ٠‏ 


ولس 


یدمه 


المصل السادس 
بخراج بی ينقاع من الدينة 


قال ابن اسحق (۱) کان من حدیث بنی قینقاع آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم جمعهم بسوق بنی قینقاع ثم قال ( بامعشر بهود احذروا من الله 
مثل ما نزل قرش من النقمة وأساموا فانکم قد عرفتم ال کی و 
تحدون ذلك فى كتابكم وعهد الله اليكم . قالوا : ( بامحسد انك ترى اا 
قومك لاير نك انك لقت قوما لا علم لھم e e. E‏ 
فرصة . انا واله لن حاريناك لتعلمن آنا نحن الناس ) 


وقال ابن هشام کان من بنى قينقاع آن امرأة من العرب قدمت لجاب 
(بضاعة) بها.فباعته بسوق بنی قینقاع وجلست الى صائغ بها فجعلوا پریدو نها 
على كشف وجهها فابت فعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها 
بش وکة فلما قامت انکشفت سوءتها . فضحکوا بها فصاحت فوشب رجل من 
المسلسن على الصائغ فقتله و کان هو دیا فشد اليهود على اللسلم فقتلوه 
فاستص رخ آهل المسلم على البهود فعضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين 
بنی قینقاع . 

قال ابن اسحق فحاصرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی نزلوا 
على حكمه ء واستعمل على المدينة فى محاصرته اياهم بشير بن عبد المذر 
وكأنت محاصرته اياهم نخمس عشرة ليلة . 
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حسن فی موالی وکانوا حلفاء الخررج . قال فابطا عليه رسول الله صلى الله 


(1) سيرة أبن هشام المجلد الثائى صفحة ٠ ٤٣١1‏ 


عليه وسلم غقال بامحمد آحسن فی موالی قال فأعرض عنه فآدخل بده فی 
جیب در رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان قال لها ذات الفضول . 
فال له رسول الله صلی اله عليه وسلم ( آرسلنی ) وغضب رسول الله صلی 
اله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا جمع ظلة وهى ( السحابة ) ثم قال 
( ويحك آرسانی ) قال لا واله لا أرسلك حتى تحسن فى موالى . أربعمائة 
حاسر ( بعنی بم قینقاع ممن ایس علیهم دروع ) و اماه دارع ( لاس 
الدرع ) قد منعونى من الأحمر والأسود تحصدعم فى غداة واحدة ؟ انى 
واله امرق آخشى الدوائر . قال : ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
( هم لك) . 


قیل وقد آعقب عفو النبى صلى الله عليه وسلم عن بنى قینقاع آمره 
لھم أن بغادروا المدينة فى ثلاثة يام لاباخذون معهم آموالهم ومتاعهم ووکل 
النبى صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت وكان حلينا لبنى قينقاع ثم 
بریء من حلفهم آن بكون مشرفا على ترحيلهم وتنفيذ آمر رسول الله صلى 
الله عله وسلم فيم ت ورفض عبادة لن E‏ ًن م الى ا من 
زبادة المهلة لاء وذهب عرد الله ان ای ن سلول الف ول الله صلی 
الصحابة عن باب النبى صلى الله عليه وسام ودفعوه عنه فدافعهم ونشاجر 
این آیی ول نسننطيع عذك دفاعا ) وحلوا عن المدنة بنساهم وأولادهم وما 
ا لم تحمله من آموالهم ومتاعهم حنتی نزلوا بآذرعات على حلود الشام 


وعن ابن عباس آنه نزل فيهم لما شادوا بآنهم أهل الحرب ( قل للذدين 
کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم ًة فی 
فئنين التقتا ( أصحاب بدر وقريش ) فة تقاتل' فى سبيل الله وآخرى كافرة 
برو نهم مثلیهم رآی العین والله پيد بنصره من بشاء ان ف ذلك لعبرة لأولى 
الأبصار ( آل عمران الآبة ٠١‏ وما بعدها) . 
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ولا تشہٿ عبد الله بن آبی بن سلول بحلف بنى قينقاع وتبرا عبادة بن 
الصامت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم من حلفه له وکان آحد بنی عوف 
الذين منوا لاتتخذوا البهود والنصاری آولياء يعضوم أولباء دعص وهن 
ثولم منکم فا نه منهم ان الله لاهدی القوم الظالين فتری الذين فی قلو بهم 
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مرت ) مش عبد اللهدن آیی ) بسارعون م بقولون نیحشی 5i‏ تصيمنا دالرة 
( لقوله انی امرۇ اخشی الدواثر ) فعسى الله آن اتی بانفتح او آمر من عنده 
فيصحو ا على ما اسروا ئ آنفسهم نادمین ۰ ) الاگدة اة 0١‏ وما بعدها ) 
وقد حاء بعدها (انہا ولیکم الهو رسو له والدين منوا الذين شمو الصلاة 
ودۇتول الزكاة رهم راكعون .. ومن تول الله ورسوله والدين منوا فان 
حز ب اله هم الغالبون ) : 

( الائدة الآإشين ٠١‏ و (٦‏ . 

ما قبل فی آسہاب یوم بنی قینقاع : 
الداث هر آنھم کانوا ا اء اهود وماکان عليه المهاجرون ھن مسوع 
الحال واتتظار الحرب . وانهم كانوا قليلى العدد ولم بکونوا كساثر اليهود 
فى الدراية بالحرب لأنهم آهل صناعة وحضر وانهم کانوا موالى الخزرج وقد 
سار بطون الیهود خلاف ولا کان يوم بعاث قامت بينهم الحرب فى جانب 
الخزرج وبين بنى قريظة وبنى النضير حلفاء الأوس ولذلك سهل على 
المسلمين اخراجهم . 

وظاهر مافی هدا القول من تحامل . فيه من تاحبة آم طاو لوا 
وتفاخروا بومها بآنهم آهل حرب كما ينفيه من احية آخری آن عبد الله بن 
بی اتتصر لهم ۔ 
فى المدينة وان سائر اليهود كانوا يقيمون بعيدا عنها . ولذلك کان اجلارهم 


9( حياة محيد صفحة ۷٤‏ هه 


لاخلاء المدينة من اليهود تأمينا للخطوط الداخلية وتمكينا لوحدتها التى 
وانما نری ان ثعود ا ار و ا ا 
تعمل بالوحی وان تکشف بعد ذلك الناس مافی عمله صلی الله عله وسام 
ن مطايقة لقنضبات السباسة ولذلك قف عند اللأسباب المباشرة وھی آم 
ایروا العداوة للمسالسين بعد يدر وفجروا e!‏ حتی کأن هذا الصاثن دحرد 
امرآة من المسلمين من ن وها ف السوق حثى اندو سو ءتها وق ذلك غابة 
الأستهانه يعصسمة > اللسلمين فی آعراضهم والحط منم 4 وحنی تقوم الحرب 
الفريقين فى قلب المدينة وكان من الجائر أن بنتصر فرق من الخررج 
ن ال لشرارة دان المسلمين وف ذلك تهدید للأمن وفت الحرب فمازال 
البهود آهل حقكد وفتنة وساد على هذه الصورة فقد سساغ اخراجم من 
المدينة . 


وكذلك فان الى صلى e‏ کان بعلم الئاس آمر دنهم . 
وەن آموره أن آهل الكتاب عليمم ان حفظوا للمسلمدر. ن آعراضهم‌وآن کون 
الدین ظاهرا فى دار الاسلام فاذا أحدث آهل المرادعة ذلك كان نقضا لاعهد 
وسلم فی هده ألو اقعة اَن بعطبهم آحلا ن أن یخرحوا من لاد الاسلام e‏ 
اذا خرج فبلغ مآمنه جاز قتله ان قدر عليه . فهى معاملة أفضل مثل معاملة 
آأصحاب الهد نة لأحل مسمی غر الناقصين أن شموا ايم عيام الى متهم 
کر قو له تعا لی 


) ال الذين عاهدتم من امش ركين 0 لم ينقص و کم شسستا ولم دظاهروا 
علیکم آحاءا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ) . ( التوبة الآبة 4 ) . 


وقد آشرنا من قبل آن 1بة الجزبة ( التوبة رقم 4 ا نر لت 
فی ذلك الوقن ما روجهم ) دون آموالهم قفسه — کا أرق س آم 


بخروجهم ولحاقهم بدار الحرب قد صاروا حر سن فلا تقوون ما يحملو نەمن 
مال بتخذونه ارصادا لمحاربة الله ورسوله والممنين » والله أعلم : 
نتائج اخر اج بى قينقاع من المدبنة 


ترتب على اخراجهم ما قدمناه من استتباب آمن المدينة ووحدتها . 
وبخاصة عند الحرب . 
۶ 


كما ترتب عليه زيادة هيبة المسلمين فى القلوب وانقطاع الجدل العلمى 
والمناقشة المغرضة ف الدين . 


_ A‘ = 


المتصسل الستايع 
جلا بى الي 


وسببها غدر اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم لا آتاهم يستعينهم 
فی فدية فقد کان عمرو بن آمية ضمن من غدر المشركون بهم عند بر 
وکانا من نی عامر . فلما قص ذلك على رول الله صلى الله عله وسلم قال 
دتهما او کما قال . 
النضير يستعينهم فدية ذينك القتيلين من بنىعامر اللذينقتلهما عمرو بن آمية 
الضمریى للحوار الذی کان سول الله صلى الله علبه وسلم عقده لهما . وکان 

خلا آتاهم رسول الله صلی الله عليه وسام ستعینهم ى ديه ذينك 
القتيلين قالوا « نعم با آبا القاسم تعیناك على ما آحببت مما استعنت تا عليه». 
من سو تهم . 

نقالوا « اتکم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه فمن رجل بعلو 
على هذا البيت فلقى عليه صخرة فبريحطا منه ؟ » 

فا تدب لذلك عمرو بن جحاش . فقال « آنا لذلك » ء 

فصعد لیلقی عليه صخرة کہا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ف نر 
من أصحابه فيهم آبو بكر وعمر وعلى رضوان الله عليهم ۰ 


٠ 1۹۲ سيرة ابن مشام المجلد الثانى صفحة‎ )١( 


فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء يما أراد القوم ٠‏ 
فقام « وکانه سبقضی حاجة له ) وخرچ راجعا الى المدينة . 
فلما استلبث « طال انتظار » أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
قاموا لطلبه . 
فلقوا رجلا مقلا من المدينة فسالوه فقال رآيته داخلا المدينة . 
فأقبل آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی انتهوا اليه صلى‌اله 
عليه وسلم فأخبرهم بما كانت اليهود أرادت من الغدر به وأآمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير اليهم . 
ثم سار بالناس حتی نزل بهم فحاصرهم فیهاا ست لیال فتحصنوا منه 
ا 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها . 
فنادوه بامحمد قد کنت تنهی عن الفساد وتعیبه على من صنعه فما بال 
قطع اللخيل وتحريقها ? . 
وقد کان رهط من بنی عوف بن الخزرج فيهم عدو الله عبد الله بن آبى 
ابن سلول ووديعة ومالك بن آبی قوقل وسوید وداعس قد بعثوا الى نى 
النضير « أن اثبتوا وتمنعوا فانا لن نسلمكم ان قوتلتم قاتلا معبکم » وان 
آخرجتم خرجنا معکم » ۰ 
فتربصوا ذلك من نصرهم . فلم فعلوا . 
وقذف الله فى قلوبهم الرعب وسالوا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
أن بجليهم ویکف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الابل من آموالهم الا 
الحلقة ( السلاح ) ففعل . 
فاحتملوا من آموالهم ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم هدم بيته 
عن نجاف بابه ( العتنبة النى بأعلى الباب ) فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . 
فځر جوا الى خيبر ومنهم من سار الى الشام . 
وکان من آشرافهم الذين ساروا الى خیبر سلام ہن آہی الحقیق وکنانة 
ابن الربيع وحيى بن الأخطب فما نزلوا حتى دان ( خضع ) لهم أهلها . 


قال ابن اسحق انه حدث انهم ( آی نى النضير ) استقلوا ( خرجوا) 
بالنساء والابناء والموالى ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم وان 
فيهم لأم عمرو صاحبة عدوة بن الورد العسى وكانت احدى نساء بنى غفار . 

وخرجوا بزهاء ( آی زهو وتکبر واعجصاب ) مارئی مثله من حی من 
الناس ی زمانهم ٠‏ 

وخلوا الاموال لرسول الله صلی الله عليه وسام . فکانت لرسول الله 
صاى الله عليه وسلم فأعطاها المهاجرين الأولين دون الأنصار الا أن سهل 
ابن حنيف وسمالك بن خرشة ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صل الله عليه 
وسلم . 

ولم يسلم من بنی النضیں الا رجلان پامین بن عمیں بن کعب بن عمرو 
ابن جحاش » وآبو سعد بن وهب سلما على أموالهما فآحرزاها . 

قال ونزل فى بى النضير سورة الحشر بأسرها تذکر ما آصابهې الله به 
من نقنه وما سلط عليهم به رسول الله صلۍ الله عليه وسلم وما عمل به فیهم 
فقال تعالی « هو الذى آخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دیارهم لأول 
الحشر ( يعنى تجمع اليهود ف ذهابهم الى ماهاجروا اليه ) ماظلننتم آنيخرجوا 
وظنوا آنهم مانعتهم حصونهم من الله فناحم الله من حيث لم بحتسبوا وقذف 
ف قلوبهم الرعب بخربون بيوتهم بأيديمم ( لهدمهم نجف آبوابمم ) وأیدى 
المؤمنين فاعتبروا يا آولى الأبصار . ولولا آن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
فی الدنا ولهم ف الآخرة عذاب النار . ذلك بام شاقوا الله ورسوله ومن 
بشاق الله فان الله شديد العقاب » ( الحشر الآبة ۲ وما بعدها) . 

وفیها کما قدمنا ذکر عبد الله بن آبی ونفاقه وخلفه بوعده لبنی النضير 
بقوله « آلم تر الى الذين نافقوا » ( الآية ١١‏ ومابعدها) . 


يعض ها قيل فى هذه الواقعة 
قال ولفستون فى كتابه السابق )١(‏ أنه بستبعد قصة العزم على القاء 


)1( تار یج اليهود فی الجاهلية والاسلام مصفحة ٠ ۱۴۳١‏ 


| الها وان « الذى يظهر لكل ذى عينين أن بنى النضبر ل ووا اون 
٤‏ الغدر بالنبى واغتياله على مثل هذه الصورة لأنهم كائوا بخشون عاقبه فعلهم 
أ من آنصاره ولو آنهم کا نوا بنوون اغتياله لما كانت هناك ضرورة لالقاء صخرة 
عليه من فوق الحائط بل کان ف استطاعتهم أن پفاجئوه وهو بحادثهم اذ لم 
يكن معه الا تفر قليل » . 
من ا نصارهم لم پکن فی استتطاعتهم أن فاحتوه القتل اأعمد الظاهر دل کان 
لبد أن بفتعلوا الاصابة قضاء وقدرا مخافة غضب أنصاره ء 
وقال ان السبب ف آنهم کائوا بخلعون حف بو ابم و ملو نها معټم 
٣‏ هى عادة اسرائيلية قديمة سببها أنهم كانوا يضعون بعض التوراة أعلىالباب 
)9 بيو تهم ولدلك استصحبو! حف آبو ابم وفيها ده الكثب : 

وغال البعضص کانوا حعلون فیها من کنوزهم 

وقل ان آخذهم ذلك کان بدؤن ئة ظاهرة ودليل مشت لادانتهم 
وآنه لا يكفى الاستناد لحديث النفس لتوقيع العقاب ولو كان بينا لأنه قد 
یشرع لغبره 3 

الا اتنا قدمنا أن أصل الرخصة ف ذلك قوله تعالى « واما تخافن من 
قوم خبانة فائیذ اليم على سواء » والخوف أمر داتی مرده الى الما 
الداخلى النفسى وشعور عدم الاطمئنان ولا يلزم فيه الدليل الظاهر وعقد 
الموادعة كما قدمنا عقد غير لازم : 


ونلاحظ آن ما وقع على بنى النضیر شبيه با وفع على بنی فينقاع وها 
شبيهان ف انهم من الوادعين الذين أوقعوا فسادا فیجوز معه جلاۇهم على 
الوجه الذى یناه . 


النصرالت هن 
عزوة بن رة 


رل اک دض هروه من آهل اتاب 
مياصهم وقرف ف قلوبهم ازعب 
زیت ققتلومت وتا سرون قيا 


الحشن النضرى وحیی بن آخطب النضرى TS‏ دن ابی الحقق 
اللنضرى وهودة ين قيس الوائلى وآبو عار الوائلى فى تفر من نى النضير 
وتر من بلي وال وهم الذين ربوا الاحزاب على رمنول الاي اله علي 
وسلم خرجوا حتی قدموا على قرش بمكة فدعوهم الى حرب ستول الله 
صلی الله عليه وسلم وقالوا انا سنکون معکم علیه حتی نستاصله . 

فقالت لهم قريش : « بامعشر يهود » انك أهل الكتاب الأول والعلم 
دما آصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ٭ آفدننا خر آم دینه ? » . قالوا « بل 
دنکم خير من دينه . وأ تئم آولى بالحق منه » . 

وهم الذين آنزل الله تعالى فيم « الم تر الى الذين آووا نصيبا من 


٠ ٠۱١۹ سرة أبن مشام المجلد الثالك صفحة‎ )١( 


أهدى من الذن منوا سلا اولك الد لعنهم الله . ومن بلعن الله فلن . 
تجد له نصيرا » ( سورة النساء اللآبات ١ه‏ ومابعدها ) ٠‏ 
أقول حتى ولفستون المؤرخ اليهودى المتعصب(١)‏ بقول فى ذلك «ولكن 
الذى بلامون عليه بحق ويؤلم كل ممن باله واحد من اليهود والمسلمينعلى 
السواء انما هو تلك المحادثة النى جرت بين نفر من اليهود وين بنى قريش 
الوثنيين حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود آديان قريش على دين صاحب 
انرسالة الاسلامية » ويتلمس لهم العذر ضقول « ومن ينظر الى الحالة 
التعسة التى صار اليها بنو النضير بعد اجلائهم عن بلاد سكنوها منذ قرون 
وکائوا فيها اصحاب السلطان المطلق والثروة الطائلة وا زايا الواسعة لاإيوجه 
اليهم آقل لوم على محاولتهم الرجوع الى آراضيهم وبحلهم عن الأنصار 
والأحلاف الذين بعينو نهم على تحقيق آمنهم والثآر من خصومهم فان هذه 
سجية البشر وطبيعة من الطبائع الانسانية بل وعمل مشروع لدى جميعالامم 
وكلامه هذا صورة صادقة وطبق الأصل لا نعاه الله على بنى اسراثيل من حب 
الحياة وشراثها بالآخرة والباس الحق بالباطل ف الجدل العلمى ء ونموذج 
يعيد الى آذهاننا ما ذكرناه فى الفصل الأول مما نزل فيهم . 
قال ابن اسحق (۲) فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لا دعوهم 
الیه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا لذلك واستعدوا له 
ثم خرج آولئك النفر من بهود حتی جاءوا غطفان من قيس عیلان فدعوهم 
الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم آنهم سيكو نون معهم 
وآن قريشا قد تابعوهم على ذلك » فاجتمعوا معهم فيه . 
وخرج المشركون لقتال وضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم الضندق 
ول اله ب 
قال این اسحق (۳) وخرج عدو الله حیی بن أخطب النضری حتی آتی 
كعب ين سعد القرظى صاحب عقد بنى قربظة وع دهم وکان قد وادع 
)١(‏ كتابه تاريخ اليهود صفحة ٠ ١٤١‏ 


(۲) سيرة أبن هشام المجلد الغالث صفحة ٠ ١١١‏ 
(۴) السيرة المجلد الثالك صغفحة ٠ ١۷٤‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاقده على ذلك وعاهدہ فلمےا 
يفتح له ء 

فناداه حیی » ويحك اکب افتح لى » 

قال « وبحك پاحیی انك امرۇ مشئوم وانی قد عاهدت محمدا فلست 
نْاقض ما ډینی وينه ولم أر منه الأ وفاء وصدقا ¢ . 

قال » ويحك افتح لى آكامك » 

قال « ما آنا ماعل » . 

قال « والله ما آغلقت الحصن دونى الا تخوفا على جشيشتك ( طعام 

فاحفظ ( لفاظ ) الرجل . ففتح له . 

فقال « ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طمام . جنك بقريش‌على 
فاد تھا و سادتها حتى بمجتمع الاسبال من دومة ( مكان ) وبعطفان على قادتها 
وساد تها وآنزلتهم بذنب نقمی ( مکان ) الى جائب آحد قد عاهدونی 
وعاقدو نی على آن لا برحوا حتی نستاصل محمدا ومن معه ) . 
هراق ماءه فهو برعد ویبرق لیس فيه شیء ویحك با حیی فدعنی وما آنا عليه 
فائى لم آر من محمد الا صدقا ووفاء » ٠‏ 

فلم بزل حيى يكحب بفتله ف الذروة والغارب ( يأخذه بالحيلة ) حتى 

له وأعطاه عهدا ومثاقا لن رجعت قریش وغطفان ولم يصببوا محمدا 
أن آدخل معا ف حصنك حتى يصيبنى ما أصابك . 

فنقض كعبت بن سد عهده ودریء مما کان سنه وان رسول الله صلی 

فلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر والى المسلمين 
بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم سعد بن معاذ بن النعمان وهو يو مذ 


AV — 


سيد الاوس-وسعد بن عبادة بندليم أحد بنى ساعدة بن كعب بن ‌الخزرج_ 
وهو يومئذ سيد الخزرج د ومعهما عبد الله بن رواحة آخو بنى الحرث بن 
الخزرج وخواٽت بن جبیر آخو بنى عمرو بن عوف فقال « انطلقوا حتى 
تنظروا آحق اا من هو لاء القوم آَم لا فان کان حقا فالحنوا ( يعطوه 
اشارة خفية فى كلامهم ) لحنا عرفه ولا تفتوا فى أعضاد الناس (بضعفونهم) 
وان کانوا على الوفاء فیما بیننا وبینهم فاجهروا به للناس » . 

فخرجوا حتی آتوهم فوجدوهم على آخبٿ ما بلغهم عنهم . نالوا من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقالوا « من رسول الله ۶ لاعهسد بيننا وبين 
محمد ولا عقد ) + 

فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه . وکان رجلا فيه حدة . 

فقال له سعد بن عبادة « دع عنك مشاتمتهم فما پینسا وبینهم آربی 
( أكثر ) من المشاتمة » . 

م آقبل سعد وسعد ومن معهما الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فسلموا عليه ثم قالوا « عضل والقارة » آى كعدر القارة باصحاب الرجيع 
خبيب وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله کر آيشروا 
يا معشر المسلمين » . ` 

أقول ودارت معركة الأحزاب . وقال ابن اسحق وحاربت بنو قريظة 
وقطعت ما بينها وين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكانت صفية بنت 
عبد المطاب فى حصن لحسان ين ثامت قال له فارع قالت « وکان حسان 
ابن ثابت معنا فيه مع النساء والصبیان » قالت « فمر بنا رجل من هود جعل 
بطوف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى 
لله عليه وسلم والمسلمون فى نحور « صدور » عدوهم « آى ف الخطوط 
الامامية » لاستطيعون أن پنصرفوا عنهم الينا وان آتانا ت » قالت «فقلت: 
ا حسان » ان هذا البھودی كما تری طوف بالحصن وای والله ما آمنه آن 
بدل على عورتنا «خفایانا» من وراءنا من هود » وقد شغْل عا رسول ال 
صلى الله عليه وسلم وآصحابه فانزل اليه فاقتله فال يعفر الله لك با اة 
عبد المطلب » والله لقد عرفت ما آنا بصاحب هذا » . 


قالت « فلما قال لى ذلك ولم أر عنده شيئا من « النخوة » احتجزت 
« شددت وسطی » ثم آخذت عمودا « قضيبا من حدید » ثم نزلت من 
الحصن اليه . فضر ته بالعمود حتی قتلته » قالت فلما فرغت منه رجعت الى 
الحصبن فقلت با حسان افزل اليه فاسلبه فانه لم يمنعنى من سلبه الا أنه رجل 
قال ( مالى بسلبه من حاجة با ابنة عبد المطلب ) » . 


قال ابن اسحق ثم ان نعيم بن مسعود بن عامر بن قنفذ بن هلال بن 
خلادة بن آشجع بن ریث بن غطفان آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 
« با رسول انی قد آسلمت وان قومی لم بعلموا باسلامی فمرنی بما شثت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما آنت فينا رجل واحد فځذل عا 
( بعنى اجعل الاعداء ينخذلون عن متابعة الحرب معنا ) ان استطعت فان 
الحرب خلعة » .. 

فخرج نعيم بن مسعود حتى آتى بنى قريظة وكان لهم نديما فى الجاهلية 
فقال بابنی قربظة قد عرفتم ودی ایاکم وخاصة ما بینی وبینكم » فقال لهم 
« ان قریشا وغطفان لیسوا کاتتم ( لیس حالهم کحالکم ) البلد بلدکم فيه 
آموالكم وآبناۋکم ونساؤکم لاتفدرون على آن تحولوا منه الى غیره . وان 
فرشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه > وقد ظاه ر تموهم عله 
وبلدهم وآموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم فان رأوا نهزة ( فرصة ) 
أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل ببلدکم 
ولا طاقة لکم به ان خلا بکم فلا تقاتلوه مع القوم حتی تاخذوا منهم رهنا 
من آشرافھم یکونون بایدیکم تة لک على آن تضاتلوا معهم محمدا حتی 
نا جزوه » فقالوا لقد آشرث بالرآی » . 

ثم خرج نعیم حتی آتی قریشا فقال لأبی سفیان بن حرب ومن معه من 
رجال قرش « قد عرفتم ودی لکم وفراقی محمدا وانه قد بلغنۍ آمر رآیت 
على حقا آن آبلغکموه نصحا لکم فاکتموا عنى » . 

قالوا ( تفعل ) قال ( تعلمون ان معشر هود قد ندموا على ما صنعوه 
فما بینهم وبين محمد وقد آرسلوا الیه انا قد ندمنا على مافعلنا فهل برضيك 
أن تآخذ لك من القبلتين من قريش وغطفان رجالا من آشرافهم فنطيكاباهم 


رها جا فلا 

e 
. ما حذرهم‎ 

وطلبت اليهود من القبیلتين ن بعطوهم رهنا من رجالهم حتی لاير كوهم 
الى بلادهم اذا اشتدت الحرب وهم لا طاقة لهم به فلما بلغهم ذلك قالت 
قاخرجوا فقاتلوا ) . فقالت بنو قربظة حين تهت الرسل اليهم بهذا . ( ان 
e E‏ و فان رجعوا 

ی بلادھم خلوا بیننا وبین الرجل فی بلدنا ) . 


a E Us 
وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح فى‎ ٠ حتی تعطونا رهنا ) فابوا علیهم‎ 
وتطرح آبنيتهم آو‎ a I لبلة شاتىة باردة شديدة البرد.‎ 
. فرجعوا الى بلادهم‎ ٠ آنيتهم‎ 

% % * 

قال ابن اسحق (ا) ولا آصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم اصرف 
عن الخندق راجعا الى المديئة والمسلمون ووضعوا السلاح فلما كانت الظهر 
آنی جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة ينی 
يلها على رآسه فقط دون آن بحيط لحیته بطرفها من استبرق ( حریر ) على 
بغلة عليها رحالة سرج عليها قطيفة من ديباج > فقال ( أو قد وضعت السلاح 
با رسول الله ?) . 


قال ( نعم ) 
)١(‏ سيرة أبن هشام المجلد الثالث صفحة ۱۸۷ وما بعدها ء٠‏ 


سوه س 


طلب القوم ان الله عز وجل بأمرك با محمد بالمسير الى بنى قريظة فانى عامد 
اليم مزازل بهم ) ( رواه البخارى بمعناه عن عائشة ) ٠‏ ك 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فاذن فی الناس ( من کان 
سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا ببنى قريظة ) . ( رواه الببخارى أيضاً) . 

وقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم على بن آبی طالب رضوان الله 
عليه برایته الى بنى قربظة » وابتدرها الناس . فسار على بن آبی طالب حتی 
اذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة فى رسول الله صلى الله عايه وسام 
فرجع حتى لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق فقال يا رول الله 
لا عليك آن لا تدنو من هولاء الأخابث قال ( ولم ۶ آظنك معت منهم لى 
آذی ) قال ( نعم یا رسول اللہ ) قال ( لو رآونی لم بقولوا من ذلك شیا ) . 

فلما دنا رسول الله صلی الله عليه وسلم من حصونهم قال ( يا اخوان 
القردة هل أخزاكم الله وآنزل نقمته ؟) . 

ومر رسول الله صلی الله عليه وسلم بنفر من أصحابه بالصورین (مکان) 
قہل ن بصل الى بن قربظة فقال ( هل مر بكم آحد ٩‏ ) قالوا ( یا رسول الله 
قد مر بنا دحية الكلبى على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج ) فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ذلك جبريل بعث الى بنى قريظة يزلزل بم 
حصونهم ويقذف الرعب فى قلوبم ) . 

ولا آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى قريظة نزل على بسر من 
آبارها بناحية أموالهم يقال لها أنى . 

وتلاحق به الناس فآنى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة . 

وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى قريظة خمسا وعشرين ليلة 
جل ی ا فی و و ع رن وان و ی 
این سد یما کان عاهده عله . 


فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم يناجزهم 
قال کس بن استد لھم ( ا مشر بود ق قزل بكم من الامر ا ردت وای 
عارض علیکم خلالا ثلاثا فخذوا آیها شئتم ) قالوا ( ما هی ۴) قال ( تاع 
هذا الرجل ونصدقه ا ای رن واه ی انحدو نه 
ll‏ فتامنون على دماتثكم وأموالکم وأبناتكم ونسائكم ) قالوا 
( لا تفارق حكم التوراة بدا . ولا نستبدل به غیره ) 

قال تقتل النساء والصبيان ثم نخرج الى محمد وأصحابه رجالا مصلتين 
انسيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى بحكم الله يننا وبين محمد فان نهلك نهلك 
ولم نترك ورانا لسلا تخقى عليه وان تظهر فلحمرى امجن النساء والأبتاء) 
قالوا ( نقتل هولاء المساكين ? فما خير العيش بعدهم ) قال ( فان آيبتم على 
هذه » فان الليلة لبلة الست وانه عسى أن بكون محمد وأصحابه قد أمنوا 
فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة ) قالوا ( تفسد سبتنا علينا ? 
ونحدث فيه ما لم بحدث من کان قبلنا الا من قد علمت فأآصابه ما لم خف 
عليك من المسخ ?) قال ( ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
الدھر حازما آی مستقرا على رآی ) . 

م امم بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث الينا با لبابة 
أبن عبد المندر أخا ينی عمرو ين عوف وکانوا حلفاء الأوس لنستشيره ھ فی 
امنا( : 

فآرسله رسول الله صلی الله عليه وسلم اليم > فلما رآوه قام اليه الرجال 
دجمش ( بکی ) البه النساء والصبیان پبکون فی وجهه فرق له . 

وقالوا یا آبا لبابة آتری ان تنزل على حکم محمد ٩‏ 

قال نعم 0( وشار بيده الى حلقه انه الذبح : 

قال آبو لباب فواله ما زالت قدمای من مکانھما حتی عرفت أنی قد 
EE‏ انطلق آبو لبابة على وجهه ولم 

١ ويا سي‎ ٠۹١ سيرة أبن هشام المجلد الثالث صفحة‎ )١( 

)١(‏ الرواية هكذا غير متسقة وقد يكون قال لهم « لا “ حتی یسوغ مایسشبر خیانة نه 


ا م ی و ا س ا ایی :شل الله عد وا لم يکن قد 
خد فیهم قرارا حتی متیر آنه افشی سرا والله آعلم پیا کان" . 


بأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط فى المسجد الى عمود من 
عمده وقال ( لا ابرح من مکانی هذا حتی توب الله على مما صنعت وأعاهد 
الله ان لا تی قريظة آبدا ولا آری فی بلد خنت الله ورسوله فيه آبدا) . 

قیل فأنزل الله تعالی فی أبی لبابة ( ايها الذین منوا لا تخو نوا الله 
والرسول وتخو نوا آماناتكم وآنتم تعلمون ) قال این اسحق فلما بلغ رسول 
اللہ صلی اللہ علیھ وسلم خبرہ ہ وکان قد استہطاہ ے قال ( اما انه لو جاءنی 
استتغفرت له . فما اذ قد فعل فما آنا بالذی آطلقه من مکانه حتی بتوب الله 
عليه .) 

وزلت توبة آبى لبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحر وهو 
فى بيت آم سلمة قالت آم سلمة رضى الله عنها فسمعت رسول الله صلی الهعلہه 
وسلم من سحر وهو يضحك قالت فقلت ( مم تضحك يا رسول الله أضحك 
لله سنك ?) قال ( تیب علی ہی لبابة ) قالت ( آفلا آبشره یا رسول الله ۴) قال 
( بلی ان شثت ) فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب 
فقالت ( يا آبا لبابة آبشر فقد تاب الله عليك ) فثار الناس اليه ليطلقوه فقال 
( لا والله حتی کون رسول الله صلی الله عليه وسلم هو الذی پطلقنی بيده ) 
( فلما مر عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم خارجا الى صلاة البح 
أطلقه ) . 

قال ابن هشام آقام آبو لبابة مرتطا بالجذع ست لیال تآتیه امرآته فی 
كل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيربط بالجذع . والآية التى تزلت فى 
تو ېه قوله عز وجل ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر 
سيا عسى الله آن يتوب عليهم ) ( التوبة الآية ٠١١‏ ) . 

قال ابن اسحق (ا) فلما آصبح بنو قریظة زلا على حکم رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فتوالبت الأوس فقالوا با رسول الله صلى الله عليك 
وسلم انهم کا نوا موالينا دون الخزرج وقد فعلت فى موالى اخوائنا بالأس 
ما قد علمت وقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل بنى قريظة قد حاصر 


ت 


)١(‏ سيرة ابن هشام المجلد الثالث صفح ۱۹۲ وهذا الحديث حجة فى الاامب الشمانية 
فى استنزال المشركين على حكم . 


بنى قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج فنزاوا على حكمه فسآل اياهم عبدالله بن 
ابی بن سلول فوهبهم له . فلما كلمه الأوس قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( آلا ترضون با معشر الوس آن پبحکم فیهم رجل منکم ) قالوا !! بلی 
( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فذاك الى سعد بن معاذ ( لأ سعدا 
کان رس الأوس يومها ( وکان جر بحا لاصاته وکان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ بسبب جرحه فى خيمة لامرآة من ( قبيلة ) 
أسلم قال لها رفيدة فى مسجده . كانت تنداوى الجرحى وتحتسب بنفسها 
السهم بالخندق ( اجعلوه فى خيمة رفيدة حتى آعوده من قريب ) . 

فلما حکمه رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بنى قربظة آتاه قومه 
فحملوه على حمار قد وطأوا له بوسادة من آدم ( جلد ) وکان رجلا حسما 
جمیلا » ثم آقبلوا معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون. 
ذلك لتحسن فيم ) . 

فاما آکثروا عليه قال ( لقد آن لسعد أن لا تآخذه فى الله لومة لاثم ) . 

فرجع بعض من کان معه من قومه الى دار بنى عبد الاشهل فنعى لهم 
رجال بنى قربظة ( أخبر بموتهم ) قبل أن صل اليهم سعد عن كلمته آى 

فلما اتنهى سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رول الله 
صلى الله عليه وسلم ( قوموا الى سيدكم ) فما المهاجرون فيقولون انما راد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار . وآما الأنصار ضقولون قد عم دھا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين . 

فقاموا اليه . 


فقالوا ( يا آبا عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك 
أمر مواليك لتحكم فيم ) . 


e a 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


فقال سعد بن معاذ ( عليكم بذلك عهد الله ومیثاقه ان الحم فيمم ا 
حکمٽ ٩‏ ) 

الوا ( نمم ) 

قال ( وعلى من ههنا ? ) فى الناحية التى فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو معرض عن رسول الله صلی الله عليه وسلم اجاالا له . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( نعم ) 

قال سعد ( فا: ى أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى 
e‏ 

قال ابن اسحق قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لسعد ( لقد حکمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة ) ( سماوات ) . 

ثم اسنننزلوا فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فى دار 
بنت الحرث ؟ امرآة بنى النحار . 

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سوق المدينة فخندق بها 
خنادق ثم بعث اليهم فضرب آعناقهم فى تلك الخضادق يخرج بهم اليه ارسالا 
( طائفة بعد طائفة ) . 

وفيهم عدو الله حیی بن اخطب وکعب بن سد رس القوم وهم ستمائة 
آو سبعماثة والمكثر لم يقول كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة . 

NS aS 


وسلم ارسالا ( ( یا کعب ما ٹراہ بصنہ ع نا ۶ ) قال ( آفی کل موطن لا تعقلون ? 
لہ ا س ۾ لا پر جم ؟ هو والله 


القتل ) فلم يزل ذلك الدآب حتى فرغ منهم رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
اصرار بعض الود 
وآتی دحبی بن أخطب عدو الله وعليه حلة فقاحية ( فى لون الزهر 
الضارب للحمرة ) قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة لثلا يسليها مجموعة 
یداه الى عنقه بحبل . 


فلما نظر الى رسول الله صل الله عليه وسلم قال ( آما والله ما لمت تسى 
IPE a‏ 

ثم آقبل على الناس فقال ( يابا الناس انه لا باس بآمر الله كتاب وقدر 
وملحمة كتبها الله على نى اسرائيل ) . 


فقتلته وقبل كانت امراًة الحسن القرظى . 

امرأة واحدة . والله انها لعندى تحدث وتضحكت ظهرا وبطنا ورسول الله صلی 

لله عليه وسلم بقتل رجالها فى السوق اذ هتف هاتف باسمها أبن فلانة ? قالت 

lî‏ والله . قلت لها ويلك مالك ? قالت أقتل . قلت ولم ؟ قالت لحدث احدثنه 
فكانت عائشة تقول ( فواله ما آنسى عجبا منها طيب نفسها وكثرة 

ضحكها وقد عرفت أنها تقتل . ) 


وقد کان ثابت بن قيس من اصحاب رسو لاله صلی الله عليه وسلم قد 
آٹى الزبير بن باطا القرظى ( من يهود بنى قريظة ) وكان الزبير قد من على 
ثابت بن قیس فى الجاحلية یوم بعاث آ( کما قدمنا ) فجاءه ثاب وهو شسیخ 
كبير فقال للزبير ( يا أبا عبد الرحمن هل تعرفنى ) فقال الزبير ( وهل يجهل 
مثلى مثلك ) فقال له ثابت ( انی قد آردت أن أجزيك بیدك عندی ) ٹم آتی 
ثابت بن قيس رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال پا رسول الله انه كانت 
للزبير على منة وقد آحببٽ أن أجزیه بها فهب لى دمه ) . 

فقال زول الله صلى الله عليه وسلم ( هو لك ) فتاه فقال ان رسول 
لا آهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة ) فان ثابت رسول الله صل الله عله 
وسلم فقال بای آنتوآمی بارسول الله هب‌لی امرآته وولده .قال : (ھم لك ) 


غآتاه فقال ( قد وهب لى رسول الله صلى اله عليه وسلم أهلك وولدك فم 
لك ) قال ( أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك ) . 

فآتی ابت رسول الله صلی الله علپه وسلم فساله ماله » فقال له ( هو 
لك ) فتاه ثابت فقال قد آعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك فهو 
لك . قال ( آى ثابت ) ما فعل الذى كان وجهه مرآة صينية بترائى فيها 
عذارى الحى كمب بن آسد قال ( قتل ) قال فما فعل سيد الحاضر والسادعع 
حیی بن آخطب ) قال ( قتل ) قال فما فعل مقدمتنا اذا شددنا وحامیتتا اذا 
غررنا تمزال بن سموال قال ( فقتل ) قال ( نو كعب بن قريظة وبنيو 
عمرو بن قريظة قال (ذهبوا وقتلوا) قال (فانى سالك باثابت بیدى بحق 
( جميلى ومنتى ) عددك الا ألحقتمونى بالقوم . فواله ما العيش بعد هولاء 
من خير فما نا بصابر لل قتله ولو ناضح ( قليلا ) حتى القى الأحبة فقدمه 
انت فضرب عنقه . 

فلما بلغ آبا بكر الصديق قوله ألقى الأحبة قال ( يلقاهم والله فى نار 
جهنم خالدا فيها مخلدا ) . 


الذين أسلموا وآوفو! وعفى عنهم 
وعم قر مو تی دل یسوا دو تی قرلا اشر جم وق ذلك 
اله صلی ات غلبة ولم : 
وخرج فى تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظى فمر بحرس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليه محمد بن مسلمة تلك الليلة وكان عمرو قد آبى 
مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله صلی الله عليه وسلم وقال ( لا آغدر 
E E‏ ( اللهم لا تحرمنى اقالة عثرات 
RS‏ وسلم 
بالمدينة تلك الليلة فلم يدر آين توجه من الأرض الى يومه هذا . 


فذکر لرسول الله صلی الله عليه وسلم شآئه فقال : ( ذاك رجل نجاه 
الله بوفائه والله أعلم . ١‏ 


وعن عطية القرظی انه قال ( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
آمر آن يقتل من بنى قريظة كل من آنبت منهم ( بعنى نبت الشعر فى عاقته ) 
وکنت غلاما فوجدنی لم آنبت فخلوا سبیلی ) . 


کما آن سلمی بنت قیس وکائت احدی خالات رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وصلت معه القبلتين وبايعته عة النساء سألته رفاعة بن سموال 
القرظی وکان رجلا قد بلغ فلاذ بها ٠‏ وکان بعرفهم من قبل ذلك فقالت یا نبی 
الله بآبی آنت وآمی هب لى رفاعة . فانه زعم آنه سيصلى ویاکل لحم الحمل 
فوهبه لها فاستحیته ( آی حفظت له حیاته من القتل يومها ) . 

وقد نزلت سورة الأحزاب وفيها ذكر الخنسدق وبنى قريظة وقال الله 
فيها ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال 
وكان اله قويا عزيزا . وآنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 
( حصو نه ) وقذف فی قلوبهم الرعب فريقا تفتلون وتاسرون فر قا «وأورثكم 
آزضهم ودیارهم وأموالوم وآرضا لم تطئوها وکان الله على کل شیء قدررا 
( الآيات ٥‏ وما بعدها ) . 


مطابقة ما كان من أمر بنى قربظة خكم الله 
الحرييين ٠‏ فهم قد غدروا بالنبی صلی الله عله وسلم وساهموا فى القتال 
وفسقوا فى العداوة وأصروا علىها . 
والاستنزال هو بمكان قبول التحكيم . فهم قد قبلوا حكم من طلبوا 


۹۸ س 


وقد اجتمعت المذاهب على آنه يجوز النزول على حكم معد تفق على 
استنزاله اذا کان مسلما وکان جامعا هذه الشروط وقیل ان ذلك لیس زولا 
على حكم الله لأن حكم الله ف ذلك لم يعلم . وانما نل اليهود على حكم 


النبى صلى الله عليه وسلم وهو عهد الى سعد فيه . 


وقيل - ونراه الأصح - ان المسلم لا يحكم الا بما طابق حكم الله 
فلا ضير له ان پحکم بغیره وآنه قد علم حکم الله من اقرار النبی صلی الله 
عليه وسلم لما حکم به سعد بن معاذ — وهذا الحكم ما يجوز فى الأسرى 
بصفة عامة وهو آن تقتل الرجال من المقاتلين وتؤسر النساء وتغتنم الأموال 
وذلك اذا لم ير الامام منا أو فداء عند من يجيز ذلك ( وهم غير الحنفية ) 
آما وقد فوض الامام الأمر الى من استنرله فانه قد فوضه فى هذا الخيار ان 
شاء انزله وان شاء لم پنزله على آن لا پخرج فيما يحکم به عن صل ما هو 
جائز للامام وما هو مقيد به . فلا يحكم الا بالجائز فى الأسرى فلا يجوز 
ان حرج ال الحسكم ياجراء صلح مشروط أو الاذن بتطبيق غير أحكام 
الاسلام فى بلد الاسلام آو غير ذلك مما لايجوز شرعا . 

وقال الامام الكاسانى () : 


« فان کان الاستنزال على حکم رجل معين فنزلوا على حکمه فحكم 
علیهم بشیء مما ذکرنا وهو رجل عاقل مسام عدل غير محدود ف قذف > 
جاز بالاجماع لما روى أن بنى قريظة لا حاصرهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خمسا وعشرين ليلة استنزلوا على حكم سعد بن معاد فحكم سعد 
اَن نقتل رجالهم وتقسم آموالهم وتسبی نساؤهم وذرارهم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة 
فقد 'استصوب الرسول حكمه > حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما 
حکم به حکم الله سېحانه وتعالی » لأن حکمه سبحانه وتعالی لا یکون 


۱5) وهو من الأئمة الحدفية ‏ كتاب بدائع الصتائع الجزء السابح صفحة ٠١۸‏ ولا حلاف 
فيه فى اذاهب ٠‏ انظر المهذب للشيرازى ( شافعى الجزء الثانى صفحة ۲۲۸ ومواهب الجليل 
للحطاب ( مالكى ) الجزء الثالكث صفحة ٠٠١‏ والمحرر ( حنبلى ) الجزء الشانى صفشحة ٠١١‏ 
والروضة البهية ( شيعة امامية ) الجزء الأول صفحة ۲۲١‏ اوشرح النيل ل اباضية خوارج ) الجزء 
السابع صفحة ٤‏ 


الا صوابا » وليس للحاكم آن يحكم بردهم الى دار الحرب لا بينا > لأفم 


بالرد پصیرون حربیین لنا » . 


E a a 
قال ولفستون () : « ومهما يكن من شىء فلقد قضت هذه الغزوة‎ 
على بطون اليهود فى شرب » وكان القضاء على البهود هو راثد الأوس‎ 
والخررج منذ الساعة الأولى لمجاورتهم ف شرب » وقد بذلت فى هذا‎ 
السبيل جهود عظيمة ف فترات مختلفة ولم توفق » حتى جاءت الحوادث‎ 
بعد الهجرة فحققت آمالهم وأطماعهم السياسية ف وقت كانت خامدة فيه‎ 
تلاك ال*مال » آما ا لمنافقون فقد خفتت أصواتهم بعد يوم قربظة ولم نسمم‎ 
. » لهم آعمالا أو أقوالا تناقض ارادة النبى وأصحابه كما كان يفهم من قبل‎ 
ويرى ولفستون هنا أن الأوس والخزرج ظلوا على حقدهم لليمود‎ 
. لم عر الاسلام طباعھم وهو آمر لا نراه صحيحا‎ 


فضلا عن أن سياق الحوادث دل على غير ذلك > لأن الخزرج لم 
قشترك ف الحكم على بنى قريظة » وأما الأوس فقد أكثرت الشفاعة فيمم 
لدی سعد بن معاذ » واقد استقل سعد برآیه فیهم حتی اشترط على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن بنفذ حكمه قبل آن ينطق به . 

ولو ت يح ما قرره من آن هذه الغْروة قضت على المنافقين › فان 
عبد الله بن ہی كما آسلفنا لم يكف من أعماله > وأنثىء مسجد الضرار بعد 
هذه العزوة و ټخلف المنافقون ف غزوة مئه 

ثم ان اليمود رجعوا الى المديلة بعد أن وضعت المداوة أوزارها 
واحسن اللبى صلى الله عليه وسلم ال البهود ف النهاية وصفح علوم بعد 


آن کسرت شوکتهم . فقد جاءت آخبار تفيد آن بهودا كانوا بالمديثة بد 
ذلك . 


٠ ومايمدها‎ ٠٠١١ كتابه السابق الذكر صفحة‎ )١( 


Sa E 


و ا ر م ےچ م 


القصل التاح 
عزو خي 
لم يكن أمام النبى صلى اله عليه وسلم فى « الجزيرة » فى الواقع من 


الأمر » من آعداء أقوى من قريش من احية واليهود من ناحية آخرى . آما 
سائر القبائل فهى متفرقة وکان بکفیها آن تعلم آن جیش رسول الله صلی 
اله علبه وسلم قاصد البها حتى تفرق وترتعد » ولذلك قال الى صلى الله 
عليه وسلم : « وئصرت بالرعب على مسيرة شهر » ٠‏ صحيح . 

E RS E OR EB REN, 
. وما حولها كفدك ووادی القرى وغبرها شمالا‎ 

وكان من المتعذر على النبى صلى الله عليه وسلم أن بواجه الجبهتين 
فى آن واحد » ويخاصة بعد أن مارس خطورة الموقف ف غزوة الخندق 0ا 
تحزبت عليه القبائل وغدرت به بنو قريظة ولولا أن من الله عليه ورد هذه 
القوات دون أن نالوا منه شيا لواجه موقا لبس بالسهل ولا بالمآمون . 

ولقد قبل ان النبى صلى الله عليه وسلم بلغ قمة التخطيط الدبلوماسى 
والعبقرية فى الحديبية وهادنها رغم معارضة المسلمين ورغم ما أبداه 
المشركون بومها من المخاشنة . قبلها النبى صلى الله عليه وسام بسعه صدر 
لم ير لها الصحابة مبررا ٠‏ وحتى قبل عليه الصلاة والسلام آلا يجير 
المستضعفين من المسلمين ولجا اليه أبو جندل عند توقيع الصلح فلم يجره 
وكان ذلك غما على المسلمين . 

وقال الفقيه ابن شهاب الزهرى وغيره ان اله فتح على المسلمين بصلح 
الحديبية أکثر مما فتح اله عليهم به من آی غزو آخر بدليل أن النبى صلى 


a O iS 


ا ت جب 


لله عليه وسلم رجع الى مكة عام الفتح بعشرة آلاف ولم تكن عدته من 
قبل لتزيد على الثلاثة لاف بحال » وهذا صحيح . 

وعلله آنه لما مادن قريشا لم يجد العرب حرجا أن يدخلوا الاسلام 
فان ذلك لا یی قریشا ولا پعتبر تحدیا لها » لأنه لا پنطوی على تهدید 
عند الحرب . 

كما آنه لما وجدت قريش أن الاسلام يمجد الكعبة وائه بتخذها قبلة 
وانه حريص على الحج والعمرة اطمآنت على آن الاسلام لن يهدد مركزها 
التجارى والسياسى بل بحتفظ لها بالحجاج والعمار فتعمر أسواقها . 

وعلی آیة حال ان هو الا وحی بوحی » علمه شددد القوی » وکان 
من المجرة من الحدسة قام فورا الى خیبر ف المحرم من السنه السسايعة 
وغزاها . ۰ 

ونل 2 كان :هن بعغادة,المتلمين أن دو قيا الرعب ف قلوب آعداتهم 
قبل الغزوة . ولذلك قيل : أرسل النبى صلى الله عليه وسلم من يقتشل 
سلام بن آبى الحقيق قبل خيبر ليوقع الرعب ف قلوب اليهود » والله آعلم . 

كما أن فرشا کائت تعول على عداوة اليهود لرسول الله صلى الله 
مجموا » وحتى بظلوا على مناوشتهم » ولذلك فجعوا ف هزیمتهم آشد 
الفحبعة » وكان لذلك آثره علیهم ف هزیمتهم وم الفتح . 

مقتل سلام دن بی اخقق 

استتآذنت الخزرج ی فتل سلام لن ا الحقسنق > وکان ممن = زب 


س س 


(۱) سڀرة أبن هشام المجلد الشالث صفحة ٠١١‏ وما بعدها » 


NE 


الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأذن لهم . وكانت الأوس 
وسلم وتحریضه عليه . 


وكان هذان الحيان من الأنصار - الأوس والخزرج - يتصاولان 
( يتباريان ) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين » لا تصنع 
الأوس شيتا فيه عن رسول صلى الله عليه وسلم غناء « منفعة » الا قالت 
الخزرج « والله لا تذهبون پهذه فضلا علپنا عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ف الاسلام » » فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها » فاذا فعلت الخزرج 
شيا قالت الأوس مثل ذلك . 
E JE ESE SNS EGS‏ 
صلى الله عليه وسلم » قالت الخزرج : « واله لا تذهبون بها فضلا علينا 
آبدا » فتذاكروا « من عدو ارسول الله صلى الله عليه وسسلم مكمداوة 
ابن الأشرف ؟ » فذكروا اين آبى الحقيق وهو يخببر . 
فاستاذ نوا رسول الله صلی الله عليه وسلم ف تله فآذن لهم . 
فخرج اليه من الخزرج من بنى سلمة خمسة نفر : عبد الله بن عتيك » 
ومسعود ين سنان ٠‏ وعبد الله بن أئيس » وأبو قتادة الحارث ين رعى > 
وخزاعی بن آسود حليف لهم من قبيلة آسلم فخرجوا وآمر عليهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك . 
ونهاهم عن أن بقتلوا وليدا أو امرأة . 
EN a a E E‏ 
فلم یدعوا بیتا فی الدار الا آغلقوه على آهله » آی أن الدار كانت تتضمن 
بوتا ولعلها لمزارعين آو لمن يلوذ به من الأهل ونحوهم . 
وكان ف علية له (غرفة عالية ) اليا عجلة ( يعنى يصعد اليها بساالم 
هو جذع نخلة تنقر عليه درجات وبصعدون عليه الى الغرف العالية ) . 
فاسندوا ( صعدوا ) منھا حتی قاموا على بابه . 


سل س 


فاستاذ نوا عله . 

فخرجت اليهم امرأته فقالت : « من أتنم ؟ » . 

قالوا : « ناس من العرب نلتمس الطعام » . 

قالت : « ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه » . 

قال )١(‏ : « فلما دخلنا عليه أغلقنا عليه وعلينا الحجرة تخوفا أن تكون 
دونه مجادلة « مناورة » تحول ننا وسنه . 

فصاحت امرآته ففوت بنا ( فضحتهم ) واپتدرناه وهو على فراشه 
باسیافنا » فوالله ما يدلا علبه ف سواد الليل الا بياضه كأنه قبطية ( ثوب 
مصرى آبيض ) ملقاة . 

ولا صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا برقع عليها سيفه ثم يذكر هى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فیکف يده . 

ولولا ذلك لفرغنا منها بليل . 

فلما ضربناه بآسیافنا تحامل عليه عبد الله بن آنیس بسیف ف بطنه 
حتی آذه وهو پقول : « قطنی قطنی » آی حسبی حسبی . 

وخرجنا وكان عبد اله بن عتيك رجلا سىء البصر فوقع من الدرجة 
فوشت (أصیبت) بده أو جله وتا شد ددا > وحملناه حتى اتی منهرا 
( مجرى ) للماء من عيونهم فندخل فيه . 

فأوقدنا النيران واشتدوا ف كل وجهة بطلبوشا حتى اذا رشسوا 
رجعوا الى صاحبهم فاکتنفوه « آحاطوا به » وهو يقضی « يموت » بینهم . 

فقلنا : کیف لنا آن نعلم آن عدو الله قد مات ؟ 

فقال لنا وجل منا : « آنا أذهب فأنظر لكم » . 

فانطلق حتى وصل ف الئاس قال : فوجدت امرآته ورجال وود 
حوله وف يدها مصباح تنظر فی وجهه وتحدلهم وتقول : « أما والله لتقد 


A 


سمعتث صوت ابن عتيك ثم أكذبت ضى » . 


(۷) لم یذکر این هشام القسائل وواضح أنه احد الجمأعة إوقد يكون مسعود پن سنان آو 
آبا قتادة الحرث بن ربيعى والأخیں لان له روايات ٠‏ 


س ېم س 


قلت : « أئى ابن عتيك بهذه الىلاد 7 » . 

ثم أقبلت عليه على زوجها ‏ تنظر فى وجهمه ثم قالت : « فاظ 
(مات) واله هود ¶ . 

قال : فما سمعت من کلمة کائت لذ الى تسى منها . ثم جاءنا فاخبرنا 
ال 
نقتل عدو الله » .واختلفا عنده ف قتله کلنا بدعه . فقال رسول الله صلی 
اله عليه وسلم : « هاتوا آسیاقكم » . 

نام ها فنظر الها فقال ل عك اهن يمن هذا كله > 


قال ابن اسحاق : وكتب رسول الله صلى اله عليه وسلم الى بود 
خيبر ( آقول وذلك ف آوائل عهده بالمدينة ) يسالهم الاسلام () . 

وقال ابن اسحاق (۲) : أقام رسول الله صلى اله عليه وسلم بالمدينة 
حين رجع من الحديبية ف ذى الحجة وبعض المحرم » ثم خرج ف بقية المحرم 
الى خيبر ودفع الراية الى على بن أبى طالب رضى الله عنه وكانت بيضاء . 

ولا آشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه : 
« فوا » . 


 )١(‏ يسم الله الرحمن الرحيم من مجمدرسول الله صل الله عليه ولم صاحب موسي 
وأخيه والمصدق لا جاء به موسى الا ان الله قد تال لكم يامعشس التوراة وانكم لتجدون ذلك فى 
کتابکم « محمد رسول الله والذین معه اشداء على الکفار رحماء بینھم تراهم رکما سجدا پبتغون 
فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك ملهم فى الشرراة ومثلهم فی 
الانجیل کزدع آخرجشطاة فازره فاستغلظ فاستوی عل سوقه بەجحب الزراع ليغيتل م الكفار 
وعد الله الدين آمنوا وعملوا الصالسات منهم مغفرة وأجرا عظيما » وائى انشدكم بالله وأنشدكم 
یما انز علیکم وانشدکم بالذی‌اطعم من کان‌قپلكم من اسباطكم المن والسلوی وأنشدكم بالذی ايہس 
المح لاباتكم حتى ألجاكم من آل فرعون وعبله الا ألخبرتمسونى حل تجدون فيمساأً ازل الله 
علیکم أن تؤمثوا بعمحمد فان كلتم لاتجدون ذلك فی کتابکم فلا کره ملیکم فقد تہین الرشد من 
الغى فادعوكم الى الله والى لبيه “ 

(۲) سيرة أبن هشام المجلد الثالث صنحة ۲۸۳ وما بمدها ٠‏ 


j0 7~‏ س 


ثم قال : « اللهم رب السموات وما آظللن > ورب الأرضين وما آقلان › 
ورب الشياطين وما أضلان » ورب الرياح وما ذرين » فانا فسأالك خير هذه 
القرية وخير آهلها وخير ما فها » ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر 

قيل : وكان بقولها عليه الصلاة والسلام لكل قرية دخلها . 

:وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا غزا قوما لم بعر علیهم حتی 
ص 4 فان ب ذا مسك 4 وان لم سج آذانا آغار ۰ 

a 
ل را قير اراي ف را د اله عليه وسلم‎ 
SS Ty آو واستتقبلنا‎ ( 
معه‎ ) e سل ا مه ولم الین قاو‎ 
. فادیروا هرا‎ 


ال وول راه لن اف عليه وام : « الله أكبر خرمت يبر ١‏ إا 
اذا انزلنا ساحة قوم فساأء صباح المنذرين » 


(صحیح) . ) 

وكان شعار المسلمين يومها : «يامنصور امت امت » . 

وتدنی ( آی اشد الأقرب فالأقرب ) رسول الله صلی الله عله وسلم 
اللأموال اخذها YL:‏ مالا » وفتتحها حصنا حصنا . 


فکان آول حصو تهم افتتح حصن ناعم وقتل محمود لن مسلمة 
فقّد آلقیت عله منه رحاة ففتلته . 

SS 
. أغناها وأکثرها خبرا‎ 


a 


روی آن بنی سهم من آسالم آنوا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقالوا : یا رسول الله » لقد جهدنا وما بآیدينا من شیء ٥‏ فلم پجدوا عند رسول 
لله صلى الله عليه وسلم شيا بعطيهم اياه » فقال : « اللهم انك قد عرفت 
حالھم وان ليست بهم قوة وان لیس بیدی شىء آعطيم ایاه ٤‏ فافتح علیهم 
أعظم حصو نها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا » . فغدا الناس ففتح الله 
عز وجل عليهم حصن الصعب بن معاذ . 

ولا کانوا ببعض الحصون خرج مرحب الیهودی وهو من حمير قد 
جمع سلاحه پرتجز وهو پقول : 

قد علمت خیبر آنی مرحب ‏ شاکی السلاح بطل مجرب 

أطعن آحيانا وحينا آضرب اذا الليوث آقبلت تحصرب 

ان حماى للحمى لا يقرب بحجم عن صولتى المجرب 

فأجابه كعب بن مالك فقال : 

قد علمت خيبر أنى كعب مفرج الما جرىء صلب 

اذا شبت الحربتلتها الحرب مى حسام كالعقين عضب 

نطؤكم حتى يذل الصسعب نعطى الجزاء أو شىء النهب 

بکف ماض لیس فبه عتب 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من لهذا ؟ » . 

قال محمد بن مسلمة : آنا له بارسول الله » آنا الموتور الشائر » قتل 
آخی بالأمس . 

فقال : « فقم اليه » اللهم أعنه عليه » . 

فلما دا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية ( عتيقة من 
شجر العشر » وهو شجر له صمغ ) فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه 
کلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسیفه ما دونه منها » حتی برز کل واحد 
منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل الفائم ما فيها فنن (غصن) ٠‏ 

ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بدرقه ( الترس ) 
فوقع سیفه فبها » فعضت به فأمسکته وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله . 


= ۷ ب 


وقد آفاض مؤرخو اليهود ف ذكر هذه المبارزة وأشادوا ببطولة 
مرحب فيها وائها تذكر بمبارزات جبابرة الأبطال فف الملاحم والأساطير . 

ثم خرج بعد مرحب آخوه باسر يلشسد المبارزة فخرج اليه الزبي بن 
العوام فقالت آمه صفية بنت عبد المطلب : بقل ابنى بارسول الله ؟ 

قال : « بل انك بقتله ان شاء الله » . 

فقتله الزيي » وقيل للزيير : والله ان سيفك کان بومئذ صارما عضا . 

قال : والله ما کان صارما ولکنی أکرهته ( آی جعلته كذلك ) . 
برايته الى بعض حصون خيبر فقساتل » فرجع ولم يك فتح وقد جهد 
( اله التعب ) . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لأعطين الراية غدا رحلا 
يحب الله ورسوله » فتح الله على بدیه » لیس بفرار » . 
( موجوع العينين ) فتفل ف عينه ثي قال : « خذ هذه الراية فامض بها 
حتى يفتح الله عليك » . 

قال مسلمة بن الأكوع : فخرج والله ھا بأفح ( إزحر و تالم من قل 
المرض ) مرول هرولة ( يمشى دون الجرى ) وانا لخلفه تتبع أثره حتى ركز 
رايته ف رضم من حجارة تحت الحصن . 

قال الیهودی : علوتم ( آی سترفعون ) وما آنزل على موسی ( پعنی 
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فما رجع احتی فتح اله على یدیه . 

ولا دنا على بن آبى طالب رضى الله عنه من الحصن خرج اليه آهله 
فقاتلهې فضربه رجل من هود فطرح تړسه من بده فتناول على کرم الله وجهه 
بابا کان عند الحصن وهی یقاتل حتی فتح الله عليه . ثم آلقاه من بده حین 
ی 

قال رافع مولی رسول اله صلی الله علبه وسلم : فلقد رآیتنی ف تفر 
سبعة معى آنا ثامنهم نجهد على أن تقلب ذلك الباب فا تقلبه . 

وکان آخر حصون آهل خر افتتاحا الوطيح والسلالم » وحاصرهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة »> حتى اذا أيقنوا بالهملسكة 
سآلوه أن سرهم ( بنفيهم ) وان يحقن دماءهم » ففعل . 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها يعنى 
الأراضى والحصون الشق ونطاه والكتيبة وجميع حصوفهم الا ما كان 
من داك الحم 

ولا فرغ النبى صلى اله عليه وسلم من خيبر انصرف الى وادى 
القرى فحاصر آهلها لبالى . 

فلما سمع بهم آهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بمثوا الى رسول الله 
صلی الله علي وسلم يسألونه آن يسيرهم ( ينفيهم ) وأن بحقن لهم دماءهم 
ويخلوا له الأموال » ففعل . 

وکان ممن مشی بین رسول الله صلی الله عليه وسلم وبینهم ف ذلك 
محيصة ين مسعود أخو نى الحارث . 

فلما نزل أهل خير على ذلك سالوا رسول لله صلی الله عليه وسلم 
أن يعاملهم فى الأموال على النصف »ء وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر 
لها فصالحهم رسول اله صلى الله عليه وسلم على النصف على أن اذا شنا 
أن نخرجكم أخرجناكم . فصالحه أهل فدك على مثل ذلك . 

e I ARS SEEN E 
. الله عليه وسلم » لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب‎ 
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۳ 4 
وقع ابر عل قریش 

٠‏ ولا لتحت خيير كلم سول اله لى اف ليه وساي الصجاج ين 
TS‏ 
له . 

قال الحجاج : فخرجت حتى اذا قدمت مكة وجدت بشنية البيضاء 
( مكان ) رجالا من قريش يستمعون الأخبار ويسالون عن أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد بلغهم آنه سار الى خيبر » وقد عرفوا آنها قررة 
الحجاز ( بلدتها الو لی ) ريغا ومنعة ( حصانة ) ورجالا فم دتحسسسو ل 
أخبارها ويسآلون الركبان . 

قال : فلما رآونی ولم کو تو اعرا باسلامى » قالوا : الحجاج بن 
علاط عنده واه الخبر ٤‏ آخبرها ا آبا محمد فاته قد بلختا ان القاطع قد سار 
الى خيبر وهى بلد يهود وريف الحجاز . 

قلت: قد بلغنى ذلك وعندى من الخ مايسركم » فالتبطوا (تزاحموا) 

بجنبی ناقنی یقولون : ايه باحجاج . 

قلت : هزم هزيمة لم تسمعوا بىثلها قط 4 وقتل أصسابه قتلا لم 
تسمعوا بمثله قط » وسر محمد آسرا وقالوا لا نقتله حتی نبعث به الى 
آهل مكة فقتلوه ه بين آظهرهم بمن کان آصاب من رجالهم . 

فقاموا وصاحوا يمكة وقالوا : جاءكم الخبر وهذا محمد اا 
تننظرون آن يقدم به علیکم فیشتل بین آظهرکم . 

قلت : آعینونی علی جمع مالی بمکة وعلی غرمائی فانی آرید آن آقدم 
e‏ 


٠ ۲۹۹ سيرة أبن هشام المجلد الثالكث صفحة‎ )١( 
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E E 
. الى جنبى وآنا فى خيمة من خيام التجار‎ 

yT ال‎ 

فقلت : وهل عندك حفظ لا وضعت عندك ( آى ی تكتم السر اذا قلت 

قال : نعم 

قلت : فاستآخر عنی حتی ألقاك علی خلاء فانی ف جمع مالی کما قری 
فانصرف عنی حتی فرغ . 

قال : حتی اذا فرغت من جمع کل شیء کان لى بمكة » وأجمعت 
الخروج » لقیت العباس فقلت : احفظ على حدشی ہا آبا الفضل » فائی آخشی 
و 

قال : افعل . 

قلت : فا نی وال : e GSS E‏ 
ي وا ام ر اكل( ادج ا فا ارت له 
ولأصحابه . 

فقال : ما تقول ياحجاج . 

قلت : ای واه فاکتم عنی » لقد أسلمت ما جت الا لآخذ مالى فرظا 
من آن آغلب عليه » فاذا مضت ثلاث فاظهر آمرك والله على ما تحب . 

حتى اذا كان اليوم الثالك لبس العباس حلة له وتخكن ونطيب وأخذ 
عصاه ثم خرج حى آتى الكعبة فطاف بها » فلما رأوه قالوا : باآبا الفضل 
a SRA‏ 

قال : كلا والله الذى حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا 
ا a CET‏ 

قالوا : من جاءك بهذا الضر 

E ir E E EEN 0‏ 
ماله فانطلق به لیلحق بمحمد وأآصحابه فیکون معه . 

قالوا : بالعباد الله » انفلت عدو الله آما والله لى علمنا لكان لنا وله شآن . 

ثم لم نشبوا ( يلوا ) آن جاءهم الخبر بذلك . 


e HS 


النصل العاشر 
سک واسحسسان 


وان عیګ عربا» 


لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيب وما حولها تمت هزيمة 
اليهود نهائيا واصبحوا فلولا وحطاما لا قوام لها . بذل رسول اله صلى الله 
عليه وسلم لهم يد الاحسان ووضع عنهم سيف النقمة وأوصل بينه وينهم 
الأسباب وأغضى عما بدا منهم بين الفينة والأخرى . 

والواقع ان ذہ السیاسة کان لھا ما بہررھا وقتھا فهی توؤدى الى 
سل الجراح وتطسيها وازالة الاحقاد فيبعد احتمال الفتن والاضطرابات . 

وهى دلالة الحاكم القوى المتثبت من نظامه الذى شق بآن آعداءه قد 
باتوا على خوف من شوکته بعد ان لقنم دروس الهسة , فيكون لاحسانه 
اليهم آجمل الوقع ف نفوسهم ويعيدهم الى جادة الحياة ويقيل عثرتهم . 

ولكن » اذا عادوا الى الافساد »> كان لنا أن نعود الى درته ورده علیهم+ 
قال الله تعالى : « وان عدتم عدا » » واا لنجد الاقرار بهذا الاحسان 
من مؤرخى اليهود انفسهم فقد قال ولفستون )١(‏ ان « النبى عامل اليهود 
بالتسامح بعد خيبر واوصى معاذ بن جبل الا يتن اليهود عن يهوديتهم . وعلى 
هذا النحو عومل يهود البحرين اذ لم يكلفوا الا دفع الجزية وبقوا متمسكين 
بیهودیتهم » وآحال فى ذلك الى ما نقله عن البلاذری . 

واا لنجد دلالة احسانه صلى الله عليه وسلم لليمود من أمور شتىمنها 
زواجه بآم المؤمنين السيدة صفية بنت حبى رضى الله عنها وأرضاها واغضاؤه 


(۱) کتاپه السابق صغحة ۱۷۷ ۰ 
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عن امرأة وضعت له السم فى شاة آهدتها اليه ودفعه الدية عن بهود انهموا 
فى قتل أحد الأئصار وكتابته لبعضر الأسر اليهودية عهودا تميزهم . ولم بجد 
منه شان مع اليهود بعد ذلك حتی ماٽ . وکان من آخر ما تکلم به قبل موه 
وصيله أهل الذمة فقال : 

« احفظونی فی ذمتی » , 

ولقد قبل ان احسائه لليهود كان ننيجة لزواجه من آم المؤمنين صفية 
بنت حيى وروج مورخو اليهود لذلك ولكن الواقع ان ژواجه منها کان 
جڑءا من احسانه الى نى جنسها . 

فان صفية لم تكن الأئيرة الأولى عنده صلى الله عليه وسلم ولم يکن 
لها عليه تآثیر واضح حتی تتعدل سیاسته بسببها . 

بل ظلت عائشة رضى الله عنها آحب نسائه حتى اتتقل صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى ٠‏ 

وانما انطلب الوقت بعد طول الحرب وقد تم له النصر عليهم وزالت 
شو كتنهم وقتل ابطالهم ومعانيدهم وتجردوا من اموالهم وئزحت بطون منهم 
خأرج الجزيرة وتطهرت المدينة منهم أن بسكن جراحهم ويمسح على 
أحراتهم وبعيد بذلك بناء الصدع ويجبر الكسر وان كان صلى الله عليه 
وسلم قد رآى الا قوم دينان فى الجزيرة فانهم ما داموا فقد وجب ان يقيموا 
على سلام ووثام فذلك شعار الاسلام . 

ولم تکن هذه سپاسته صلی الله عليه ولم مع هود وحدهم حتی 
يزعموا آنها لأجل صفية بل كان ذلك آمره مع قريش وغيرهم لما دنوا لهم 
وجنحوا الى السلم وكذلك مر الله ال 4( فى الأنفال الاه ١١‏ ) . 

ونحد أن فى سورة المائدة . وهی من آواخر ما نزل من القرآنٰ م 
نو ىقا للصلات بين المسلمين وهل الكتاب ومنهم الود ما داموا غبسر 
ناقضين للعهد فى قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين آوتوا 
الكتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من الومناث والمحصنات من 
الذين وتوا الكتاب من قبلكم ) . ( الآية ه ) وفيها يوصيه صلى الله عليه 
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(٠‏ فبما تقضهم مبثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بحرفون 


وسلم بانعفو والصفح عن بنی اسرائیل مع ما هم عليه من سيئة فى قوله : 
الكلم عن 


منهم فاعف عنهم واصفح أن الله يحب المحسنين ) . 
(الآبة ٠۳‏ ) . 


زواجه صلل الله عليه وسلم من آم الأؤمنين صفية 


قال ابن اسحق ولا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القموص 
حصن بنی اہی الحقیق » آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم يبصفية ابنة حيى 
این أخطب » وبآخرئ معها و كانت من السبابا وبنتی عم لها » فاصطفاها رسول 
الله صلى اث عليه وسلم لنفسه وكان دحية بن خليفة الكلبى قد سأل رسول 
اه صلى الله عليه وسايم صفية فلما اصطفاها لنفسه اعطاه ابنتى عمها وفشت 
السابا ف المسلمين وأوصاهم رسول اله صلی الله عله وسلم الا اوا 
الحہالی من السبایا حتى پستبرئوهن وقال : « لا بحل لامریء ومن بال 
واليبوم الاخر أن پسقی ماءه زرع غیره . أو كماقال : | 

ولا اتی رسول الله صلی الله عليه وسام يصفية والتى معها مر بهما بلال 
وهو الذی جاء بهما على قتلى من قتلى يهود . فلما رأتهم الى مع صفية 
صاحت وصکت و جهها وحشت الثراب على رأآسها . 

فام زيول لله صلی الله عليه وسلم بصفية فحيزت خلفه والقى عليها 
رداءه قعرف المسلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها 
لنفسه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال حين رأى ما بتلك اليهودية 
« آنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرآتين على قتلى رجالهما » . 
ابی الحقیق ان قرا وقع فی حجرها » فعرضت رۇباها على زوجها فقال : 
( ما هذا الا انك تحنين للك الحجاز محمد) . 


SNE 


فآٹی بها رسول الله صلی اله عليه وسلم وبها آثر منه فسالا ما هو 
فآخىرته هذا الخبر . 

ولا اعرس رسول اله صلى الله عليه وسسلم بصفية بخببر أو ببحض 
النجار متوشحا سيفه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوف بالقبة. 
حتی آصبح رسول اله صلی الله عليه وسلم فلا رآی مکانه قال : ( ما 
SRS GE AE SA OEM oL‏ 
قد فللت ایاھا وز وجها وقومها وکا نت حد شه عهك بكفر انها عليك ) 
فزعموا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهم احفظ آبا أیوب كما 
بات بحفظنى ) قيل وتلك الليلة هى التى فاته فى صباحها صلاة الصبح . 

فعن سعيد بن المسيب قال : انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا 
E‏ 

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الناس فناموا » وقام بلال 

یصلی » فصل ما شاء الله عز وجل آن صلی » ثم استند الى بعير واستقبل 
الفجر برفعه فغابته عينه فنام » فلم يوقظيم الا مس الشمس » وکان رسول 
يابلال ؟ » . ۰ 

قال : بارسول الله » أخذ بنضسى الذى أخذ بنفسك . 

قال عليه الصلاة والسلام : « صدقت » . 


شم اقتاد رسول الله صلی الله عليه وسام بعیرہ غیر کثیر ٹم اخ 
فتوضاً وتوضا الناس ثم آمر بلالا فأقام الصلاة فصلى رسول اله صلى اله 


علیه وسلم بالناس » فلما سلم أقبل على الناس فقال : « اذا نسيتم الصلاة 
فصلوها اذا ذكرتموها » فان الله تارك وتعالى قول : . وآقم الصلاة 
لذدکری » . 

وقد آخلصت صفية رضى الله عنها لرسول الله صلى الله عليه و 
حین بکته ف مرضه الذی مات فيه وتمنت أن ما به کان بها حبا له 
واشفاقا عليه . 


غغوه صلی الله عله وسلم عن بهودية وضعت له السم 


فال ابن اسحاق (') : لما اطمآن رسول الله صلی الله عليه وسلم ( فی 
مقامه عندما رجع من خيبر الى المدينة ) أهدت له زيب ابنة الحارث 
امرآة سلام بن مشكم » شاة مصلية ( مشوية ) وقد سالت آى عضو من 
الشاة آحب الى رسول اله صلى الله عليه وسلم » فقيل لها : الذراع . فاكثرت 
فيها السم . ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها » فلما وضسمتها بين يدى 
رول اله صلی الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها 
( يبلعها ) ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فآما بشر فاساغها » وآما رسول الله صلی الله عله 
وسلم فلفظها » ثم قال : « ان هذا العظم لیخبرنی آنه مسموم » » ثم دعا 
بها فاعترفت » فقال : « ما حملك على ذلك ؟ ) . 

قالت : بلغت من قومى ما لم بخف عليك » فقلت : ان کان ملا 
اسٽرحت منه ٤‏ وان کان نیا فسسخر . 

فتجاوز عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم ومات بشر من اکلته 

وکان رسول الله صلی الله عله وسلم قد قال ف مرضه الذى توق 
غیه » وقد دخلت آم بشر بنت البراء بن معرور تعوده : « ياآم بشر » ان 


٠ ۴۳ سيرة أبن هشام المجلد الثالكث صنحة‎ )١( 
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هذا الأوان وجدت فيه انقطاع آبهری ( شريان بالقلب ) من الأكلة الى 
آكلت مع أخيك بخيبر » . 

قال : فان المسلمين لبرون أن رسول اله صلی الله عليه وسلم مات 
شهیدا مع ماآکرمه الله به من النبوة .آقول وقد قل فتفسير « أفئن ماث 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ( سورة آل عمران الآية ٠٤٤‏ ) انها انصرفت 
الى آنه مات من مرضه الذی مات فيه » والی آنه قتل شهيدا من السم 
الذى دس ف الشاة المسمومة . 


روی البخاری فی باب : هل بعفى عن الذمى اذا سحر ؟ .. قال ابن 
وهب : آخبرنی يونس عن ابن شهاب » سئل : أعلى من سحر من أهل المهد 
قتل ؟ قال : بلغنا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع له ذلك » فلم 


موففه من تهمة اليهودفى فقنيل : 

الیها فی آصحاب له متار منهم تمرا » فوجد ف عين قد کسرٽ عنقه ثم 
طرح فیها فأخذوه فغیبوه ( دفنوه ) ثم قدموا على رسول اله صلی الله عليه 
وسلم فذکروا له شانه » فتقدم البه أخوه عبد الرحمن ومعه اشا مه 
حو دصة و ميحرصة انا مسعود » فدکروا لرسول الله صلى الله عليه وسالم 
قتل صاحبهم . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم DJ,‏ آتسمون قاتلكم (تعینوه) 
ثم تحلفون عليه خمسين بمينا فنسلمه اليكم » . 


0. ۲١۸ سيرة بن هشام المجلد الثالكث مفحة‎ )١( 
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قالوا : بارسول الله ¢ ما کنا لنحلف على ما لا نعلم . 
قال : « افیحلفون بالله لکم خمسین بمینا ما قتلوه ولا بعلمون له قاتلا 
ثم بېرءون من دمه » . 
قالوا : بارسول الله » ماكنا لنقبل أيمان يهود على مافيهم من السكفر 
آعظم من أن بحلفوا على ام . 
أقول : وهذه هى القسامة وهى من طرق الاثبات شرعا . 
قال این اسحاق فوداه ( دفع دیته ) رسول الله صلى اله عله وسلم 
یدو( ی ا ا ا 
وجاء آن رسول الله صای الله عله وسلم کتب الى هود خیبر حین کلمته 
الأنصار : « انه قد وجد قتیل بین آبیانکم فدوه ( ادفعوا دته ) فکتېوا 
اليه بحلفون بالله ما قتلوه ولا بعلمون له قاتلا . فوداه رول الله صلی 
الله عليه وسلم من عنده . 
أقول : وقد وقع فى المسلمين آن اليممود هم قتلته اذ قال عمر إن 
الخطاب عند اجلائهم » مع عدوهي على الأنصارى قبله : لانشك آهم 
أصحابه ليس لنا عدو غيرهم . 


کتابته صلی انه عليه وسلم تعض الیهود 


وقد ورد آنه صلۍ الله عليه وسلم کتب لبعض اهود عهودا ننقل 
ما وصل لا متها () 


(۱) عن کتاب ولغستون تاریخ اليهود فی الجاهلية وصدر الاسلام ٠‏ صفحة ١‏ وبطضيعة 
الل مي لين عجة لى اللقل من بى االله مان الله مه ول كر بم الله ال ا 
ذا ګتاب هن محمد رسول الله لہنی غادية أن أهم ألذمة وعل ال ۷ 
اليل az 2 e ES‏ جزیه و ری ولا چیاا 
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اجلاء عمر بن الخطاب للنبهود : 


کات امزال خر وأراضيهم ذاث قيمة وخصب ۵ وآراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آن بقوم اليهود على زراعتها لخبرتهم > فآذن لهم 
لام ون ل فمف ارا زاوها عا أن کون :4 ی 
اخراجھم كما أسلفنا . 


قال ابن اسحاق ان رسول الله صلی الله عليه وسلم خم آرض 
خيبر بعد القتال وقسمها بين المسلمين ونزل من نزل من آهلها على الحلاء 
بعد القتال » فدعاهم رسول الله صلی الله عليه. وسلم فقال : « ان شتم 
دفعت اليكم هذه الأموال على آن تعلموها وتكون عمارها بينلا وبينكم 
وآقركم ما آقركم الله » . فقيلوا . 

فکانوا على ذلك بعطونها » وکان رسول الله صلى الله عليه وسام 
يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم مرها ويعدل بينهم ف الخرص (التقسيم) . 

فاما توف الله نبیه صلی الله عليه وسلم آقرها بو بکر رضی الله تعالی 
عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيديهم على المعاملة التى عاملهم 
علیها رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی توف . 


ب كتابه لبئى حبيبة ( حبيئة ) وأهل مقتا ؛ 
« سم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله الى بنى حبيبة ( حئينة ) وأهل مقبا : سام 

انتم ٠‏ فانه آنزل على أنكم رأجعون الى قريتكم ٠‏ 
فاذا اء كتأبى هذا » فانكم آمنون ولكم ذمة الله وذمة رسوله ٠‏ وان رسول الله قد غم لکم 
ذنوبتم دکل دم أنبسعتم به ٠‏ لاشريك لکم فی قریتکم الا رسول الله بجیرکم کما پجیں منه 
فس4 ء٠‏ فان لرسول الله بز تكم ورقیعکم والكراع والحلقة 1 ماعا رسول الله » آو رسول رسول 
الله » وان لكم من ذلك مااخرجت نخيلكم وربع ماصادت عرككم ( اخشاب الصيد ) ددع 
ta‏ اغدزلت نساۇ كم > وانکم قد ثریتم بعد ذلك ٤‏ ورفعکم رسول الله عن كل جزية وسخرة ٠‏ أن 
سمغتم واطعمتم بكرم كريمكم ويعاوا عن مسيلكم * ومن أئنمر من بنى حبيبة ( حنينة ) وأهل مهنا 
من المسلمين فهو پر له ۰ ومن اطلعهم بشر فهوشر له ۰ ولیس علیكم أمیر الا من انفسكم أو من 
أمل ديت رسول الله f°‏ 

( ويول ائه رآها مع بعض آمل مصر بہنها ومی من جلد أحمر دارس الحظ ° ) 

معاهدة آهل یبر وآلے مقدا : 

۵ پسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد رسول الله لحلينة » ولاهل خيبر دآل 
مقدا وذراریهم مادامت السموات والارضس سلام انتم ۰ ئی أحمك الیکم الله الذى لا أله ألكي 
هو ك ۰ 


e E 


ثم آقرها عمر رضی الله عنه صدرا من خلافته . 


ثم بلغ عمر آن رسنول الله صلى الله عليه وسلم قال فى وجعمه 
( مرضه ) الذی قبضه الله فيه : « لایجتمعن تحزدرة العرب دان » » 

فبحث عمر عن ذلك حتى بلعته الثبت ( صحة السند) . 

وقد روی البخارى عن ابن عباس قال : اشتد برسول الله صلی الله 
عليه وسلم وحعه فقال : « اثنونی بکتف آکتب 'لکم کتابا لا تضلو! دعدهھ 
الد( ختازغوا ولا ی عند یی هارع : 

فقال : « ذرونی » والذی انا فبه خیر مما تدعوی اله » . 


فامرهم بثلاث : قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزو! 
الود سحو ما كنت أجيزهم 4 والثاثهة اما أن سکت عنھا واما أن فاليا 
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= اما بعد » فانزل أالوحی أنكم رأجعون ال قزاكم وسکئی دارکم ۰ ودونکم اموالسکم 
ورقبتکم ؛» وکل ماملکت آیمانکم * ولیس علیکم آداء جزية ١‏ ولا تجز لكم لاحية ٠‏ ولك توطا 
أرضكم ٠‏ ولا تجسدون ٠‏ ولا تصلمون ٠‏ ولا يجيل أحد عليكم ٠‏ ولا تيشعون من ليس المشستتات 
والملونات »> ولا من ركوب الخيل ولس أصناف السلاح ` دمن قاتلکم فقاتلوه ۰ ومن قتل فی 
حربکم فلا یفادیه آحد منکم ولا له دية ۰ ومن قتل منکم أحد المسلمين تسمدا فحكيه حكم المسلمين 
دلا يعتدى عليه بالقحشساء ٠‏ ولا تنزلونه بمئزلة أهل الذمة - وأن استعنتم فتعاولوا ٠‏ وان 
استرفد تم قرفدون ٠‏ ولا تطالبون بيضاء ولا بصفراء ولا بسمراء ولا كرأاع ولا سلقة ٠٠.‏ 
ولا تمنعون دخول المساجد * ولا تحجيون عن ولاة المسلمين ۰ دلا پول علیکم الا منکم او من امل 
بيت رسول الله ٠٠‏ دتكرمون لكرامتكم وكرامة صفية ابئة عمكم ٠‏ وعلى أمل بيت رسول الله 
وعلى المسلمي أن یکرموا کرینکم ؛ ویتقوا عن مسیلکم * دعن سافر منکم فهو فی امان الله 
وآمان رسوله ۰ ولا أكرأه فى الدين ٠‏ ومن هنكم تع ملة رسول الله ووسسيته » کان له دم 
ما آمر به رسول الله لاعل بيته تعطون عطاء قريش »> وهو خمسون دينارا » ذلك بفضل مني 
عليكم ٠‏ وعلى أل بيت رسول الله دعل المسلمين الوفاء بجمیع ما فی هذا الکتاب ۰ فمن اطلع أل 
حنينة وآهل خیبر ومقنا فهو خير له . 

ومن اطلع لهم بشر فيو شر له ۰ ومن قرا کتابی هذا آد قریء عليه وغیر آو خالف شیا 
مما به قعليه لعلة الله ولعسة اللاعنين من الملائكة والتاس آجمعين » وهو برى* من ذمتى 
وشفاعتى يوم القياية وآنا کاظیه ۰ ومن کاظمنی فټد کاظمته فهو فی الدار » وکفی پالله شهیدا 
وبملائكته وبمن حشر من المسلمين ٠‏ » 

( کتبها على بن آہی طالب بخطه واملی عليه رسول الله حرفا بحرف يوم ألجيعة لاعلات الاول 
خلت من رمضان سنة ه مضت من اليجرة ) : = 


ست ° سے 


فارسل عمر الى یمود فقال : « ان اله عز وجل قد آذن ف جلائکم » 
عرب دینان » فمن کان عنده عهد من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من الیهود فلیاتنی به آتفذه له ٤‏ ومن لم يکن عنده عهد من رسول اله 
صلى الله عليه وسلم من اليهود فليتجهز للجلاء » . 
متهم . 

وکائٹ الهود قد اعتدت على عبد الله بن عمر بن الخطاب » قال 
عبد الله : 


خرجت آنا والزبير بن العوام والمققداد بن الأسود الى آموالشا 
بخيبر تتعاهدها ء فلما قدمنا تفرقنا فى أموالنا فصدا على تحت الليسل 
واا تائم على فراشی فقدم صاحبای فاتیانی فسالانی : من صنع بك هذا ؟ 
فقلت : لا آدری . قال : فاصلحا من یدی ثم قدما بی عل عمر رضی اللہ 
عنه » فقال : هذا عمل هود ٭ ثم قام فى الاس خطيبا فقال : يا أبها الناس 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان عامل هود خیبر علی آنا نخرجمم 
ادا شنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا بدیه کما قد بلغکم » 
عدوهم على الأنصارى قبله : لا نشك آنهم أصحابه ليس لنا هناك عدو 
غیرهم » فمن کان له مال بخیبر فلیلحق به فائی مخرج هود » . 

فأخرجهم . 


= وقد تشكك ولفستون نفسه ( المرجع السابق صفحة ۱۸١‏ فى هذا الكتاب الأخير ٠‏ واستدل 
فی تشککه بآنه مؤرح سبة ه هجرية فی وقت کان النراع فيه مازال مستحکيا بين اللبي صل 
الله عليه وسلم واليهود وكائت غزوة خيبر فى سنة ۷ هجرية » وان المسلبين لم يكولوا يؤرخون 
بالهجرة أيام الرسول صل الله عليه وسلم واته لو وجا هذا الكتاب لا أمر عمر بن الخطاب باجلاء 
آهل خير ٠‏ 
والواقم أننی لم اچد مذه الکتب فی موضع مما بحثت فيه غير كتاب دلفستون المدكور كما 
أن صيغته لاتشبه كتب النبى صلل الله عليه وسلم ٠‏ 


EAE 


ا د ماو 


وبعد فهذه هى قصة النبى صلى الله عليه وسلم مع اليهود وصفحة فى 
عنادهم معه وجهاده فوم وسباسته نحوهم : 

ثم ان نی اسرائيل وغيرهم من اليهود ناوا الاسلام بعد ذلك فى صور 
شنى ومواقف عديدة ليس المجال لتفصسيلها الى آن آقاموا اسرائيل بصوبون 
منها نبالهم الى صدور العرب والمسلمين وبحیکون فیا دسائسهم 
وتربصول فيها الدوائر بنا . 

وحكم الاسلام فيمن بعايشنا منهم أنهم أهل ذمة آما اسرائيل هى 
فی حرب معنا . وآنه لا يجوز ولا يحل عند اله ورسوله آن أرض الاسلام 
يستعمرها غير المسلمين ليجروا فيها أحكامهم فينصبون فيها حكومة منم 
وتظل فبها آحكام غير الاسلام وبخضع فيها قلة من المسلمين لذلك . ولك 
يجوز آن تجرى معاهدة آو آمان على ذلك بل تعتبر الحرب قائمة حتما بين 
ان ن ار عل اران و اا ج 
يستروها لا تعلم فى ذلك خلافا بين المسلمين فيه . 

وقال الامام الشافعى وغيره اذا آغار غير المسامين علىالمسامين لميملكوا 
عام ةلآل أموال المسلمين وفوتي معمومة ما فى الذن »فلا ندل 
غير المسلمين بعدوانهم . 

ومن غريب الزعم الذى يدعون به لانفسهم آن القرآن قد بشر بمولد 
دولتهم وأمر لهم بتلك الأرض ووعدها اياهم . 

ومن آهم مايستندون اليه فى ذلك قوله تعالى أف سورة المائدة اذ قال 
موسی لقومه « باقوم ادخلوا الأرض المقدسة التی کتب الله لکم «الايتن 
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۲١٠‏ » والآية لاتحتمل الا آنا كتبت لكم فى ذلك الوقت فزعموا آنا 
تكون مكتوبة لهم ووقف عليهم وقد نزلت بعد ذلك شرائع الدين حتى كان 
الاسام ففتحها المسامون وملكوا بعض أراضيها عنوة وعضها الآخر صلحا 
بعد الحصار والقتال . 

ولم پروا فی کل ذلك ما بؤثر ف دعواهم وهذا من قبيل ظنهم آنمم 
سيعفر لهم مهما يفعلون . 

وقد قال اله تعالی « ان الأرض له بورٹها من بشاء من عباده » . 

وهذه الأرض لم تكن لهم من الأبد بل كانت لغيرهم ثم وعدهم الها اها 
ان أطاعوا واتبعوا حكم الله فلما عصوا حرمهم منها وتاهوا فى الأرض أربعين 
سنة . ولا تابوا الى الله هداهم اليها . ثم زالت عنهم بما توارد عليها من الأمم 
فنحوها فاتحا بعد فاتح حتى فتحها المسلمون فى عهد عمر رضى الله عنه وظلت 
لهم حتى الآن . ولا شرعوا ف استيطانها خلال هذا القرن . لم يعترف العرب 
باستقرارهم فيها وهم ف حرب معهم على ذلك . 

ولذلك فا نمعنى قوله تعالى « الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » آى 
ف ذلك الوقت . وانما الأرض لله يورثها من بشاء من عباده والعاقية للمتقين. 

ومما سستندون اليه كذلك قوله تعالی : 

« وقضينا الى بنى اسرائيل ف الكتاب لتفسدن ف الأرض مرتينولتعان 
علوا کبیرا » فاذا جاء وعد آولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا آولی بآس شدید 
فجاسوا خلال‌الدیار وکان وعدا مفعولا. ثم رددنا لکم الكرة علیمم‌وآمدد ناکم 
بموال وبنین وجعلناكم آكثر نفيرا ٭ ان آحسنتم أحسنتم لأ تفسكم واناساتم 
فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كيا دخلوه 
آول مرة ولیتبروا ماعلوا تتبیرا عسی‌ربکم آن پرحمکم وانعدتم عدا وحعلنا 
جهنم للكافرين حصيرا » ٠‏ ( الاسراء الآية ۽ وما بعدها ) . 

وبالرجوع الى التفاسير المختلفة )١(‏ ف شآن هذه الآيات الكريمة يتين 
للا آنها مليئة بالقصص المشوهة وواضح فيها آثر الاسراثيلياٽ ولا تقوم على 


(1) انظ بصفة خاصة بن جرين الطبرى الجزء الخامسعشر والفخر الرازى الجزء الخامس 
وابن كشير الجزء الثالث والنسغى الجزء الالى ٠‏ 
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فكرة ثابتة مكدة مقنعة مما يجعلنا تقول ان المسرين لم يصلوا الى معناها 
الحقيقى ولم بقربوه . 

ولنا آن ئلاحظ ولا أن الخطاب فيها لبنى اسرائيل آى الى تلك السلالة 
الخالصة التى وجدت ف عهد موسى عليه الصلاة والسلام وکان لھا کیانها فی 
عهد نزول القرآن ولم يوجه الى اليهود على اطلاقهم ومن المعلوم آن سكان 
اسرائيل الآن ليسوا بنى اسرائيل بل امتاأت من اليهود من مختلف الأصول 
والأجناس مما يجعلنا رجح أن هذه الآياثت الكريمة لم تنصرف الى تحمعات 
البهود الكاثنة اللآن ف الشرق الأوسط والتى لا بمسكن أن صدىق علها 
وصف بی اسرالیل . 

وجماع ما ورد ف تفسیر هذه الآبات آن قوله تعالی « وقضینا الى بنى 
اسراثيل » ى أخبر اهم وأعلمناهم قاله الطبرى والفخر الرازى وغيرهما وقال 
القرطبى وغيره حكمنا عليهم أو أوحينا اليمم . 

وقوله تعالى لتفسدن « بضم التاء وكسر السين » قال القرطبى فيا 
قراء ات منها بضم التاء وفتح السين ومنها بفتح السين ومنها یفنح إالتاء وضم 
السين فيكون هم محل الفساد لا الافساد وف قو له «ولتعلن علو! کا ( 
اتفقت الآراء آی كرون ويبغون ویطغون وبعتدون‌وف قوله تعالی «فحاسوا 
خلال الديار » قال القرطبى قرت كذلك فحاسوا والحوس والجوس بمعنى 
واحد وهو الطواف اللىل . وقوله « رددا لکم النكرة ) افق على آنه اعد 
لهم صلاح حالهم . بعد الفساد الأول قيل بقتل جالوت وقيل بغيره . 

وقوله « وان ساتم فلها » قال القرطبى أيضا آى ترجم اليها الاساءة 
آو فلها رب يعفر الاساءة والأولأرجح وأكثر ملاعمة للمقام . وقوله«ليسوءوا 
وجوکم) اتفق الرآى على أن ذلك بكون بالسبى والقتل عند الهزيسة 
« وشروا » آی بهدموا وقوله « عسی ربكم أن برحمكم » قال القرطبى ان 
عسی من الله واجبة آی أن ربكم سپرحمكم . 

٠وقال‏ المفسرون ان هذه الآات تحدث عن فاد يقع من بنى اسرائيل 
مرتين فيسلط عليهم عباد لله بنكلون بهم . وقال ابن كثير « اختلف المضرون 
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فى هؤلاء المسلطين عليه فعن ابن عباس وقتادة آنهم جالوت الجزرى (البقرة 
الآبات ۲٤٩‏ وما بعدها ) سلطه الله علیهم آولا ثم ظهروا عليه بعد ذلك وقتل 
داود جالوٽت . وعن سعيد بن‌جبیر اله ملكالموصل سنحار یب وجنوده‌وغیره 
بختنصر ملك بابل قال وروی ابن جریر ( آی الطبرى ) فى هذا المكان حديشا 
أسنده الى حذيفة مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم مطولا وهو حديث 
موضوع لامحالة لايستريب ف ذلك من له آدنى معرفة بالحديث وقال المزى 
موضوع مكذوب وقد وردت فى هذا اثارة كثيرة اسرائيلية لم آر تطويل 
الكتاب بذكرها لان منها ما هو موضوع وضع زنادقة ومنها ما قد بحتمل أن 
کون صحیحا و تحن ف غنی عنها » . 


وقال الفخر الرازی « اختلف فى هؤلاء العباد قيل ان بنى اسرايل 
تعظموا وتكبروا واستحلوا المحارموقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء وذلكآول 
المساد فسلط اللهعليهم بختنصر الىآن قيض الله ملكا خر غزا هل بابل واتفق 
آن تزوج امرآة من بنى اسرائيل فطلبت تلك المرآة من ذلك الملك أن برد بى 
اسرائيل الى بيت المغدس ففعل ثم قامت الانبياء فيهم ورجعوا الى أحسن 
ماکانوا فهو قوله تعالى « رددنا لكم الكرة » والقول الشانى « سلط عليهم 
جالوت حتی آهلکهم وآبادهم ثم قوی طالوٽ حتی صر داود فذاك هو 
أعود السكرة » . 

وقال القرطبى ان المرة الأولى بعث اليهم أهل بابل وعليمم بختنصر 
حتی کذبوا آرمياء وجرحوه وحبسوه أو أرسل عليهم جالوت فى قول قتادة 
وقيل بقثل زكريا وشعيا عليهما السلام فى الشجرة » ولما طاردوه 
فتحت شجرة فدخلها وبقى طرف ثوبه بارزها فآتوا بمنشار وقطعوا الشجرة 
وهو فها . وقال ان المرة الثائية ف قوله ( فاذا جاء وعد الآخرة ) انها قتل 
بحیی عليه السلام وروی روایات كثيرة خلاصتها ومجموعها آنه کان عله 
السلام فی عهد ملك اسرائیلی اسمه هردوس آولاخت وکان پکرمه ویستشیره 
فاستشاره الملك ف أن بتزوج بنت امرآة له فنهاه وقال لاتحل لك وقيل كانت 
المرآة آخته ولیست زوجته وقيل كانتا بغْيين فحقدت عليه المرآة وآلبست ابنتها 
يابا حراء رقاقا وطيبتها وآرسلتها الى الملك وهو على شرابه وأمرتها أن 
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تتعرض له وانه اذا رادها آبت حتی بعطها ما تساله فاذا آجاب سالته رأس 
بشیء على رووس الأشهاد ثم ل تمضه نزعت من ملکها فجعل رجح بین فتله 
بحیی آو خروجه من ملکه حتی اختار ملکه فقتله ( ونذکر آن برنارد شو آخرج 
هذه الفکرة ف روایته سالومی على ماهو معروف ) . 

هذه هی الرواباٽت المتعددة . ونضرب صفحا عن الخرافات الى سيقت 
ف ذلك حول بختنصر وأن الله مسخه مرة ثورا فى البهمائم ومرة سرا فى 
الطيور ومرة آسدا فى السباع وغير ذلك من القصص الطوال أو ما قبل 
بهد حتى ذبح عليه سبعين الف قتيل .. 

ونلاحظ على هذه الروابات حملة أنها اتفقت على آنه « فاذا جاء وعد 
الآخرة » ليست ظرفا مستقبلا ولا حادثا لم يكن قد وقع بل جعلتها أخبارا عن 
حادث كان قد وقع قبل تزول القرآن بمثاية قوله « فلما جاء وعد الآخرة » 
آى المرة الثانية فهى متفقة على أنها تشير الى حوادث كانت قبل الاسلام . 
آنبياگهم سلط الله عليمم من بذيقهم العذاب . 

نراه فيها كأعظم مايكون عليه الامام المجرب الحصيف » والقد القوى 
السديد ء والسياسى المحنك البعيد النظر . 
ومن غدرهم ونکئهم وخلفهم » فلم پتورعوا عن أن پحاربوه ا 
وآن شرعوا ف وجهه کل باطل ومنکر » حت السح والكهانة ودس السم » 
کل ذلك تعرض له النبی عله صلوات الله وسلامه »> من شعب کان حریا على 
كل الأنبياء ونصبا وازهاقا لاحق وبابا للفتنة والزيغ ف كل زمان ومكان . 

فقابل النبى صلى الله عليه وسلم كل ذلك بما يحسمه . 
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فما جدل العلم » فد حسمه وأآحهر عله ء اجهاز الحق للباطل وقذف 
آباطیلهم بحقه فدمغه وآسکته . 

وآما تفاقهم فقد قابله رسول الله صلی الله عليه وسلم بوضوحه وصراحة 
مواقفه وحزمه فأبلسهم وأحرج نفاقهم وزيفهم . 

وآما الفتنة والغدر والدسيسة وتحدى السلاح » فقد قابله بمثله حتى 
حطمهم وقصف أشواكهم وآوقعهم فى ذل الهزيمة » ثم مسح بيده الكريمةعلى 
جراحهم لما استسلموا وعجزوا عن مكرهم . 

وما ذلك الا لخلق فيم . 

لحبهم الدتيا و وتعاليهم وتكبرهم ا ا 
سلاح العلم ف الباطل ء 

فما من تبى أو مصلح بأمر بالقسط من الناس جاءهم الا اضطهدوه وان 
استطاعو !ا قتلوه . 

فد تعودوا الافساد كلما جاءهم من بهديهم نىذوا البه أو قثلوه فبسلط 
الله عليهم من نکل بهم ولا ڀرتدعون وباءوا بغضب من الله وکره من الناس . 

فقد روی البخاری عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فال «تقاتلون البهمود حتى یختبیء e‏ وراء الححر فقول 
با عد الله هذا دهودی ورای فافتله » وفی معناه عن آبى هردرة . 
بهم مثلا لما ظهر منهم وكأين من آمة جاءها منذروها فأعرضوا عنهم وفسسد 
آمرها وآثت ماکان من نی اسرائیل لا تآمن غضب الله . 

آفول قولى هذا وآستغفر الله لنفسی وللمسلمین من شرور آنفسنا وتتوب 
ابه و ترجو حسن الخواتم 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 
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